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 الحمــدُُ لله ربِِّ العالميــن، والــصلاةُُ والــسلامُُ علــى خاتــمِِ 
ـِه أجمعيــن، أمّّــا بعــد:  النبييــن، وعلــى آلــه وصحب�

ــه الله  ــاء، أنزل ــةٍٍ وبن ــةٍٍ وتزكي ــابُُ هداي ــمََ كت ــقرآنََ الكري فــإنََّ ال
ــره  َـر ويُُعمــل بــه؛ حتــى ينتقــل أث تعالــى ليُُتلــى ويُُفهــم ويُُتدب�
مــن حــدود الــتلاوة إلــى ســعة الحيــاة، ومــن إدراك المعنــى 
إلــى امتثــال العمــل، ومــن التأثــر العابــر إلــى التحول المســتمر. 
وقــد تــكرر فــي الخطــاب القرآنــي الأمــرُُ بالتدبــر، والتنبيــهُُ إلــى 
دون  الــقراءة  بظاهــر  الاكتفــاء  أو  عنــه،  الإعراض  خطــورة 

النفــاذ إلــى الهدايــات التــي تُُصلــح القلــب والســلوك.

غيــر أن واقــع الممارســة القرآنيــة فــي كثيــر مــن البيئــات 
التعليميــة والُأُسريــة يكشــف عــن تحدييــن متقابليــن: 

انفصــال التــاوة عــن الفهــم والعمــل؛ حيــث يُكتفــى «	
بقــراءة النــص دون انتقــالٍ كافٍ إلــى الاعتبــار والامتثــال، 

ــل. ــلوك والعم ــي الس ــرآن ف ــرة الق ــف ثم فتضع

ــر «	 ــا الخواط ــط فيه ــة؛ تختل ــر منضبط ــرٍ غي ــات تدبُّ وممارس
غيــر المحــررة بالفهــم الصحيــح، أو يُتجــاوز فيهــا إلــى مقــام 
ــاتُ مــا لا  ــل الآي ــم، أو تُحمَّ الاســتنباط الخــاص بأهــل العل

ــه مــن إســقاطات. تحتمل

ًـا  رٌٌُ وعمــل« بوصفــه منه�ج ومــن هنــا جــاء منهــج »الــقرآن: تدب�
ـَى بضبــط ممارســة التدبــر فــي إطارهــا  ـًا يُُعْْن� ـًا تعليم�ي تربو�ي
ــل  ــة التأصي ــن أصال ــوازن بي ــادة الت ــى إع ــل عل ــح، ويعم الصحي
وســهولة التطبيــق، وبيــن فهــم النــص والعمــل بــه، مــن خلال 
بنــاء مســار منهجــي يُُعيــن المتعلــم علــى الانتقــال مــن القراءة 
ــة  ــورة منضبط ــل، بص ــى العم ــم إل ــن الفه ــم، وم ــى الفه إل

ــم. ــم والتقوي ــة للتعلي قابل
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: فكــرة المنهـــج وبنيتـــه العامــــة أولًاا
ــل كل وحــدة  يقــوم هــذا المنهــج علــى تقســيم المصحــف الشريــف إلــى )604 وحــدة دراســية(، تمث
ًـا مــن أوجــه المصحــف، وتُُبنــى كل وحــدة علــى أربــع مســارات متكاملــة تُُعيــن علــى تحقيــق  منهــا وجه�

مقـصـود التدـبـر ـفـي مـسـتواه المناـسـب لعاـمـة المتعلمـيـن، وـهـي:

	1 الوقفات التدبرية: .

وهــي وقفــات منتقــاة تُُعنــى بــإبراز الهدايــات العامــة والمعانــي الإيمانيــة والتربويــة المســتنبطة مــن 
ظاهــر دلالات الآيــات، بمــا يحقــق الفهــم المنضبــط دون تجــاوز.

	2 جدول معاني الكلمات: .

ويهــدف إلــى بيــان الألفــاظ التــي يتوقــف عليهــا الفهــم، بمــا يعيــن علــى إدراك المعنــى الإجمالــي 
للنــص فــي ســياقه.

	3 العمل بالآيات: .

ًـا  ويتضمــن أعمــاالًا تطبيقيــة محــددة مســتندة إلــى هدايــات الآيــات، تُُصــاغ بطريقــة قابلــة للتنفيــذ، تدريب�
للمتعلــم علــى الامتثــال العملــي المتــدرج.

	4 التوجيهات العامة: .

وهــي توجيهــات تربويــة وعقديــة وســلوكية مســتفادة مــن الآيــات، تُُعــرض بصيغــة إرشــادية منضبطــة، 
دون تنزيلهــا منزلــة الإلزام أو الفتــوى.

وبهذه البنية يسعى المنهج إلى بناء: 

فهمٍ منضبط للنص في سياقه، «	

وقلبٍ متفاعل بوعي واعتبار، «	

وسلوكٍ ممتثل يتحول بالتدرج إلى عادةٍ مستقرة.«	

ا: غايــــــة الدليـــــــل ووظيفتـــــــه ثانًيً
ًـا فــي علــوم الــقرآن، وإنمــا هــو دليــل إرشــادي  هــذا الدليــل ليــس كتــاب تفســيرٍٍ تفصيلــي، ولا مرجع�

تربــوي يهــدف إلــى: 

ا واضحًا.«	 تحرير مفهوم التدبر ومجاله وحدوده تحريرًا علميًّ

بيان منزلة التدبر ضمن مقاصد إنزال القرآن الكريم.«	
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تقديم آليات عملية للتدبر المنهجي القائم على الفهم المنضبط.«	

ضبط شروط التدبر وضوابطه؛ حمايةً من الانحراف والإسقاط.«	

بيان كيفية الانتقال من الفهم إلى العمل بصورة تدريجية ممكنة.«	

تقديم أدوات للتقويم والمتابعة تُعين على قياس الأثر وتحسين الممارسة.«	

ــر العــام المناســب لعامــة  ــا إلــى مســتوى التدب ــاء هــذا الدليــل: أن يكــون موجًََّهً وقــد روعــي فــي بن
المتعلميــن مــن الناطقيــن بالعربيــة، مــع الالــتزام بعــدم تجــاوز هــذا المســتوى إلــى مجــالات التفســير 

المتخصــص أو الاســتنباط العلمــي الــذي يختــص بأهــل العلــم.

ثالثًًا: حدود الدليل، ونطاقه المنهجي
ــة فــي  ــل نطاقــه وحــدوده المنهجي ــم تفصي ــر العــام، وقــد ت ــدرج هــذا الدليــل ضمــن مســتوى التدب ين

ــل ونطاقــه المنهجــي” ــوان: “حــدود الدلي صفحــة مســتقلة بعن

ا: الفئات المستفيدة، ومجالات التطبيق رابًعً
صُُمِِّم هذا الدليل؛ ليكون قابالًا للتطبيق في عدد من البيئات، من أبرزها: 

البيئات التعليمية: كالحلقات القرآنية، والمدارس، والبرامج التدريبية.«	

رٍ تربوية داخل الأسرة.«	 البيئة الأسرية: من خلال جلسات تدبُّ

التعلم الذاتي: عبر مسار فردي منتظم يعتمد على وحدات المصحف.«	

وهو موجََّه إلى: 

عموم المتعلمين من الناطقين بالعربية ممن لديهم قدرة على فهم النص في مستواه العام.

ا: خريطــة الدليـــل، وبناؤه العـام خامًسً
يســير الدليــل فــي بنــاء متــدرج ينتقــل بالمتعلــم مــن المفهــوم إلــى الممارســة، ثــم إلــى التقويــم، وذلــك 

عـبـر الفـصـول الآتية:

	1 التدبر القرآني: المفهوم، والمنزلة، والإطار المنهجي. .

	2 شروط التدبر، وضوابطه. .

	3 التدبر بوصفه مهارة تربوية. .

	4 آليات التدبر، وأسئلته الصحيحة. .

	5 مخرجات التدبر، وتقويم الأثر. .

	6 التدبر والعمل: من الفهم إلى الامتثال. .

	7 معايير جودة التدبر. .
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وتأتي الملاحق في ختام الدليل لتضم: 

النمــاذج التطبيقيــة، وأدوات التقويــم، وقوالــب المتابعــة، بمــا يعيــن علــى التطبيــق المنهجــي وقيــاس 
الأثر.

ا: طريقــــة استخــــــدام الدليــــل سادًسً
لتحقيق أعلى فاعلية، يُُوصى باتباع المسار الآتي: 

	8 قراءة الفصول قراءة تأسيسية لبناء الفهم المنهجي..

	9 الاطلاع على النماذج التطبيقية لتصوّر صورة التدبر المنضبط..

ا.10	. تطبيق خطوات التدبر على وحدة واحدة تطبيقًا تدريبيًّ

اعتماد عملٍ تطبيقي محدود ومحدد.11	.

ا.12	. استخدام أدوات التقويم والمتابعة لتحسين الأداء تدريجيًّ

ا... ختامــــــــــــــــًـً
إن المقصــود بهــذا الدليــل ليــس الإكثــار مــن المعلومــات، ولا إطالــة الجلســات، بــل إحيــاء 
ــادق،  ــلٍٍ ص ــط، وعم ــمٍٍ منضب ــى فه ــوم عل ــة تق ــم، علاق ــقرآن الكري ــع ال ــة م ــة الصحيح العلاق

واســتمرارٍٍ متــدرج.

فإذا استقام الفهم، وصحّّ المسار، وتحقق الامتثال،

بدأ القرآن يؤدي وظيفته الحقيقية في حياة الإنسان: 

هدايةًً تقود، وتزكيةًً تُُصلح، وأثرًًا يبقى.
ًـا لعبــاده، والحمــد لله  ا فــي أثــره، نافع� ــا لوجهــه، مبــارًكً ونســأل الله أن يجعــل هــذا العمــل خالًصً

العالمين. ربّّ 
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الإطـــــار المنهجـــــي للدليـــــــــل
يُُعـــــد هـــــذا الإطــــار مرجعًًـــا حاكمًًـــا لبنـاء الدليـــل وتفسيــــر 

محتــواه.

 مستويــــــــات التدبــــــــــــر

متهيــــــــــد منهجــــــــــــي

ا، بل يتدرج بحسب عمق النظر وأدوات الفهم، وضبط هذه  ى واحًدً التدبر في القرآن الكريم ليس مستًوً
المستويات ضرورة علمية ومنهجية؛ لئلا يقع الخلط بين ما يُُطلب من عموم المتعلمين، وما يختص به 

أهل العلم.
التدبر المتخصص التدبر العام العنصر

النظر المتعمق في الآيات من حيث ترابطها، 
وسياقاتها الكلية، وأحكامها، ودلالاتها الدقيقة، 

وفق أدوات علمية راسخة.

النظر في دلالات الآيات وهداياتها 
الظاهرة، في ضوء فهمٍٍ إجمالي 

منضبط، يربط المعنى بواقع المتعلم، 
ويقوده إلى الامتثال العملي.

التعريف

• يحتاج إلى تأهيل علمي متخصص.
• يعتمد على أدوات علوم القرآن والتفسير.

• يتجاوز الهداية العامة إلى الاستنباط التفصيلي.

• يقوم على ظاهر دلالة النص.
• يعتمد على تفسير معتبر عند الحاجة.

• يركّّز على الهداية والعمل.
• موجّّه لعموم المتعلمين.

الخصائص

• الربط بين الآيات والسور.
• دراسة السياق العام والخاص.

• مباحث الناسخ والمنسوخ.
• الاستنباط الفقهي وأصوله.

• فهم المعنى العام للآية في 
سياقها.

• استخراج الهدايات الإيمانية والتربوية 
الظاهرة.

ا  • ربط الآية بواقع المتعلم ربًطً
ا. منضبًطً

• تحويل الفهم إلى عمل سلوكي 
قابل للتطبيق.

المجالات

• تحليل علمي أعمق للنص.
• استحضار العلاقات التفسيرية والموضوعية بين 

الآيات.
• بناء نظر في الاستنباط وفق أدواته العلمية.

• فهم صحيح في سياقه.
• اتعاظ قلبي.

• عمل سلوكي قابل للتطبيق.
المخرجات
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الفــــــــــــرق الجوهـــــــــــــــري 

تحديــــــــــد منهجــــــــــي

ا بالضبط العلمي،  يندرج هذا الدليل ضمن مستوى التدبر العام، ويقتصر عليه في جميع مكوناته؛ التزاًمً
ا للتداخل مع مجالات التفسير المتخصص. ا على المتعلم، ومنًعً وتيسيًرً

التدبر المتخصص التدبر العام وجه المقارنة

الدلالات المركبة والعميقة هدايات الآيات الظاهرة المجال

علوم القرآن + أصول التفسير فهم اللغة + تفسير معتبر الأدوات

طلاب العلم عموم المتعلمين الفئة

تحليل واستنباط عمل وامتثال المخرج

تنبيــــــــــــــه

لا يُُبنى في هذا الدليل أي توجيه أو عمل على استنباطات دقيقة أو مسائل خلافية، بل 
يقتصر على الهدايات العامة المنضبطة، مع الرجوع إلى التفسير المعتبر عند الحاجة.
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حــــدود الدليـــــل، ونطاقـــه المنهجــي

متهيــــــــــد منهجــــــــــــي

ــه، بمــا يحقــق  ــخرج عن ــه ومــا ي ــدرج ضمن ــد مــا ين ــل، وتحدي ــط مجــال هــذا الدلي ــان لضب ــي هــذا البي يأت
ــر. ــة التدب ــي ممارس ــط ف ــر المنضب ــع غي ــع التوس ــم، ويمن ــة الفه سلام

أولًًا: نطاق الدليل«	

يتناول هذا الدليل: 

	1 فهم المعنى العام للآيات في سياقها..

	2 استخراج الهدايات الإيمانية والتربوية الظاهرة..

	3 ربط الآيات بواقع المتعلم ربطًا منضبطًا..

	4 تحويل الفهم إلى عمل سلوكي قابل للتطبيق..

	5 استخدام أدوات متابعة وتقويم بسيطة لقياس الأثر..

ثانيًا: ما لا يتناوله الدليل«	

لا يتناول هذا الدليل: 

•	 الخلافات التفسيرية التفصيلية.

•	 الترجيح بين أقوال المفسرين.

•	 مسائل الناسخ والمنسوخ.

•	 الاستنباط الفقهي وأصوله.

•	 تحميل الآيات دلالات غير ظاهرة أو غير منضبطة.

•	 تنزيل الأحكام على الوقائع الخاصة.

ا: ضوابط الالتزام بالنطاق«	 ثالًث

يلتزم المتعلم والمدرب في هذا الدليل بـ: 

•	 الرجوع إلى تفسير معتبر عند الإشكال.

•	 عدم تجاوز ظاهر الدلالة إلى استنباط غير مؤهل له.

•	 توجيه الآية إلى النفس قبل غيرها.

•	 الاقتصار على الهدايات العامة.

•	 ربط المعنى بسلوك عملي واضح.
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رابعًا: الفئة المستهدفة«	

عمــوم المتعلميــن مــن الناطقيــن باللغــة العربيــة، ممــن لديهــم قــدرة علــى فهــم النــص فــي مســتواه 
العــام، دون اشــتراط تأهيــل علمــي متخصــص.

خامسًا: العلاقة بمستويات التدبر«	

ًـا  ًـا عمل�ي يرتبــط هــذا الدليــل بصفحــة “مســتويات التدبــر”، حيــث يلتــزم بمســتوى التدبــر العــام، ويُُعــد تطبيق�
لــه، دون تجــاوز إلــى مســتويات التدبــر المتخصص.

تنبيـــــه منهجـــي ختامـــي

ــل هــو تحقيــق لمقصــوده  ــر، ب ــيالًا مــن شــأن التدب ــل ليــس تقل ــتزام بحــدود هــذا الدلي الال
ــح؛ إذ إن سلامــة المنهــج مقدّّمــة علــى ســعة الــطرح، وضبــط الفهــم أولــى مــن  الصحي

ــط. ــر المنضب التوســع غي
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الفصــــــــــــــل الأول
التدبر القرآني:

المفهوم، والمنزلة، والإطار المنهجي
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يُُعــدّّ التدبــر القرآنــي مــن المفاهيــم المركزيــة فــي بنــاء العلاقــة الصحيحــة مــع الــقرآن الكريــم، غيــر أن 
شــيوع المصطلــح فــي الخطــاب الدعــوي والتربــوي المعاصــر لــم يُُواكبــه – فــي كثيــر مــن الأحيــان – 

ّـزه عــن غيــره مــن المفاهيــم القريبــة منــه. تحريــرٌٌ علمــيٌٌّ دقيــق يضبــط معنــاه، ويحــدّّد مجالــه، ويمي�

وقد ترتّّب على هذا الخلل أحد أمرين: 

ــات «	 ــة، والانطباع ــقاطات الذهني ــه، كالإس ــس من ــا لي ــمل م ــى ش ــر حت ــوم التدب ــيع مفه ــا توس إمّ
ــة. ــر المنضبط ــخصية غي الش

ــى الفهــم الواعــي أو العمــل «	 ــي المجــرد، دون انتقــالٍ إل ــر الوجدان أو تضييقــه وحصــره فــي التأث
ــلوكي. الس

ومن هنا تأتي أهمية هذا الفصل، الذي يهدف إلى: 

ا منضبطًا.«	 تحرير مفهوم التدبر تحريرًا علميًّ

بيان منزلته في مقاصد إنزال القرآن الكريم.«	

تحديد موقعه المنهجي بين علوم القرآن ومهارات التلقي.«	

تمهيد الطريق لبنائه بوصفه مهارة تربوية قابلة للتعليم والتقويم.«	

مفهوم التدبر )تحرير لغوي واصطلاحي( أوًلاً

: التدبر لغًةً

ــار الأمــور  ــى: النظــر فــي أدب ــدل فــي أصلهــا اللغــوي عل ــر مأخــوذ مــن مــادة )د ب ر(، وهــي ت التدب
ــه. ــؤول إلي ــا ت ــا، والتأمــل فيم وعواقبه

ل( في العربية تفيد: التدرج، والتكرار، وبذل الجهد. وصيغة )تفُعُّ

ا، ولا عمليــة ذهنيــة  ًـا أو عــابًرً وهــذا يعطينــا دلالــة مهمــة، وهــي أن التدبــر: أن التدبــر ليــس فــعالًا سريع�
آنيــة، بــل هــو مســار متــدرج مــن التأمــل والفهــم والمراجعــة، ينتهــي إلــى الاتعــاظ والاســتقامة))).

ا:   التدبر اصطلاًحً

بالنظــر فــي مجمــوع اســتعمالات التدبــر فــي الــقرآن الكريــم، ومــا قرّّره أهــل العلــم فــي كتــب التفســير 
وعلــوم الــقرآن، يمكــن صياغــة تعريــف منهجــي للتدبــر القرآنــي علــى النحــو الآتــي: 

 التدبــر القرآنــي: )عمليــة عقليــة وقلبيــة واعيــة، يُُقصــد بهــا فهــم المقصــد العــام للمتكلــم فــي ســياقه 
ْـدي إلــى العمــل والامتثــال، مــع الالــتزام  الصحيــح، والتفاعــل معــه بالتفكــر والاعتبــار، لاســتخراج مــا يََه�

بــدلالات اللغــة العربيــة ومقاصــد الشريعــة())).

1(  يُُنظــر فــي أصــل مــادة )دبــر( ومعانيهــا: معجــم مقاييــس اللغــة )مــادة: دبــر(، ومختــار الصحــاح ولســان العــرب )المــادة 
نفســها(، مــع الاســتئناس بمواضــع التفســير عنــد آيــات التدبــر.

2(  يُُســتأنس فــي تحريــر المعنــى الاصطلاحــي للتدبــر بمــا قرره أهــل التفســير وعلــوم الــقرآن: الآلوســي فــي روح المعانــي، 
والســعدي فــي تفســيره، مــع مــا قرره أئمــة المقاصــد فــي ضبــط الفهــم بالســياق والدلالــة.

مدخـــــــل تأصيلــــــي للفصــــــــل
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ويمتاز هذا التعريف بعدة خصائص، وهي: 

	1 أنه يربط بين الفهم والتفاعل والعمل..

	2 أنه يقيّد التدبر بالسياق اللغوي والشرعي..

	3 أنه يخرجه من كونه حالة وجدانية إلى كونه عملية منهجية..

التدبر في القرآن والسنة ا ثانًيً

 الأمر القرآني بالتدبر:

جاء الأمر بالتدبر في القرآن الكريم بصيغة صريحة ومتكررة، ومن ذلك قوله تعالى: 

﴿أََفََالَا يََتََدََبََّرُُونََ الْْقُُرْْآنََ﴾ ]النساء: 82[، ]محمد: 24[

لْْبََابِِ﴾ ]ص: 29[. َ ﴿ كِِتََابٌٌ أََنْْزََلْْنََاهُُ إِِلََيْْكََ مُُبََارََكٌٌ لِِيََدََّبََّرُُوا آيََاتِِهِِ وََلِِيََتََذََكََّرََ أُُوْْلُُوا ا�لْأَ

وهــذا يــدل دلالــة واضحــة علــى أن التدبــر غايــة مــن غايــات إنزال الــقرآن، وليــس مجــرد وســيلة تعليميــة 
ًـا للأمــة، بينمــا التفســير لــه  ًـا عام� ًـا أن الــقرآن أمــر بالتدبــر خطاب� أو نشــاط إضافــي. ومــن اللافــت منهج�ي

شروطــه وأدواتــه العلميــة الخاصــة))).

والأمر العام بالتدبر لا يعني الإطلاق بلا قيود، بل هو تدبر منضبط بشروطه، ومنها: 

	1 أن يبنى على فهم صحيح غير مصادم لأقوال المفسرين..

	2 ألا يُحمّل النص ما لا يحتمل..

	3 ه إلى النفس قبل الآخرين.. أن يوجَّ

	4 ألا يُتخذ ذريعة لإطلاق الأحكام أو الفتاوى..

	5 .. أن يثمر عمًلًا لا جدًلًا

ولهذا فإن التدبر الصحيح ليس: 

ا.«	 اندفاعًا وجدانيًّ

ا بلا مرجعية.«	 ولا تأمًلًا حرًّ

ولا خواطر عابرة.«	

بل هو: تأملٌٌ واعٍٍ، داخل حدود النص، وتحت سقف العلم، يقود إلى هداية عملية.

ــر: النســاء )82(، محمــد )24(، ص )29(. ويُُلاحــظ عمــوم الخطــاب فــي الأمــر  ــات الجامعــة فــي مقصــد التدب 1(  مــن الآي
ــخلاف التخصــص العلمــي فــي التفســير. ــر، ب بالتدب
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: حكم التدبر إجمالًاا

ا، وأنــه لا  َـة للإعراض عنــه، علــى أن التدبــر مقصــود شــرًعً تــدل النصــوص الآمــرة بالتدبــر، والنصــوص الذََّام�
يتحقــق علــى وجهــه إلا بفهــم المعانــي التــي لــم تُُحجــب عــن المتلقــي، ثــم الاعتبــار والعمــل بهــا. وقــد 
نــص جمهــور المفسريــن علــى أن الأمــر بالتدبــر يتضمــن الحــث علــى الفهــم والاتعــاظ، وأن تدبــر الــكلام 

بــدون فهــمٍٍ لمعانيــه لا يســتقيم))).

التدبر في السنة النبوية:

تظهر ممارسة التدبر بوضوح في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك: 

ترديده لآية واحدة في قيام الليل.«	

بكاؤه عند سماع القرآن.«	

وقوفه الطويل عند آيات الوعد والوعيد.«	

وهــذه الممارســات تــدل علــى أن التدبــر ليــس مجــرد فهــم لغــوي، بــل تفاعــلٌٌ قلبــيٌٌّ يقــود إلــى خضــوع 
وسلوك.

التمييز المنهجي بين التدبر والمفاهيم القريبة ثالثًًا

من أهم أسباب الاضطراب في تعليم التدبر: الخلط بينه وبين غيره من المفاهيم.

جدول التمييز المنهجي:

غايته الأساسية طبيعته المفهوم

الأجر والعبادة أداء لفظي التلاوة

الفهم المعرفي المحرََّر بيان علمي للمعنى التفسير

الاتعاظ والاعتبار تأمل عقلي التفكر

الوصول للعمل بالقرآن إدراك مقصد المتكلم التدبر

التقعيد الشرعي استخراج حكم بضوابطه الاستنباط

ومن المهم التأكيد هنا على أن: 

التدبر لا يُغني عن التفسير،«	

لكنه يتجاوز التفسير إلى مرحلة إدراك مقصد المتكلم.«	

1(  يُُنظــر فــي تقريــر جمهــور المفسريــن لمعنــى الأمــر بالتدبــر ولزوم الفهــم: الطبــري فــي جامــع البيــان، والقرطبــي فــي 
الجامــع لأحــكام الــقرآن، والشــوكاني فــي فتــح القديــر، والســيوطي فــي الإتقــان، والزركشــي فــي البرهــان.
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منزلة التدبر في مقاصد إنزال القرآن ا رابًعً

إذا نظرنــا إلــى المقاصــد الكبــرى للــقرآن الكريــم، وجدنــا أن التدبــر هــو الآليــة المركزيــة لتحقيقهــا، ومــن 
ذلك: 

	1 تحقيق الهداية..

	2 تزكية النفوس..

	3 تقويم السلوك الفردي والاجتماعي..

	4 بناء الإنسان المؤمن المتوازن..

 

ــود  ــق المقص ــل لا تحق ــاظ والعم ــم والاتع ــن الفه ــردة ع ــقراءة المج ــم أن ال ــل العل ــمّّ قرر أه ــن ث وم
ــصٍٍّ يُُتلــى« إلــى  ــن يتحــول مــن »ن ــقرآن تظهــر حي ــركات ال ــل إن أعظــم ب ــقرآن، ب الأعظــم مــن إنزال ال

ــاش«))). ــةٍٍ تُُع »هداي

 
التدبر بوصفه مهارة تربوية ا خامًسً

من الأخطاء الشائةع في الخطاب التربوي: 

التعامل مع التدبر بوصفه حالة شعورية غير قابلة للتعليم،«	

أو اعتباره موهبة خاصة ببعض الناس.«	

والصحيح أن التدبر: مهارة مركبة تتكون من عناصر يمكن: 

تعليمها«	

تدريبها«	

ممارستها«	

تقويمها«	

َـه الســلف إلــى أن التدبــر لا يتحقــق بمجــرد كثــرة الــقراءة، ولا يُُخــتزل فــي ســرعة الــتلاوة دون  وقــد نب�
فهــمٍٍ وتأمــل، بــل هــو قراءةٌٌ واعيــةٌٌ يقــف فيهــا العبــد عنــد مواضــع الهدايــة والاتعــاظ)))، فلــم يكونــوا 
يمنعــون كثــرة الــتلاوة، بــل كانــوا يجمعــون بيــن الإكثــار منهــا وبيــن الوقــوف عنــد الآيــة التــي تحــرّّك 

القلــب وتدعــو إلــى عمــل.

ا بلا أثر. ا سريًعً فالمقصود ليس تقليل القراءة، وإنما منع أن تمرّّ الآيات على القلب مروًرً

1(  للاســتزادة فــي تقريــر أثــر التدبــر فــي صلاح القلــب والعمــل: ابــن القيــم فــي مفتــاح دار الســعادة ومــدارج الســالكين، 
وابــن رجــب فــي جامــع العلــوم والحكــم )بــاب النصيحــة لكتــاب الله(.

2(  مــن آثــار الســلف فــي تــرك الــقراءة السريعــة بلا اتعــاظ: أثــر ابــن مســعود رضــي الله عنــه فــي النهــي عــن “الهــذّّ” وإلزام 
ــه، ومنهــم الآجــرّّي فــي  ــقرآن وآداب حملت ــل ال ــن فــي فضائ ــب، وقــد أورده جماعــة مــن المصنفي ــد العجائ الوقــوف عن

أخلاق حملــة الــقرآن، والســيوطي فــي الإتقــان.
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وبذلك يفتح هذا التصور الباب أمام: 

إدخال التدبر في المناهج.«	

تصميم برامج تدريبية قائمة عليه.«	

بناء أدوات لقياس أثره السلوكي.«	

خلاصة الفصل ومخرجاته:

بنهاية هذا الفصل، يكون القارئ قد: 

القرآنــي «	 للتدبــر  الصحيــح  المفهــوم  أدرك 
والاصطلاحــي. اللغــوي  وضبطــه 

ميّــز بيــن التدبــر والمفاهيــم المجــاورة تمييزًا «	
ا. وظيفيًّ

وعــى منزلتــه فــي مقاصــد إنــزال القــرآن «	
الإجمالــي. وحكمــه 

ــى «	 ــي إل ــأ للانتقــال مــن التصــور التأصيل تهي
البنــاء التربــوي المنهجــي فــي الفصــول 

اللاحقــة.
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الفصــــــــل الثانــــــــــي
شـــــروط التدبــــر القرآنــــي وضوابطـــه

ضبط المنهج ومنع الانحراف والإسقاط 
والتجرؤ على النص



دليـــــل إرشـــــادي تطبيقـــــي للتدبـــــر القـــــرآنـــــي 22

1. مدخـــــــــل الفصــــــــــل

التدبــر القرآنــي عبــادة مقصــودة، وممارســة معرفيــة وســلوكية فــي آنٍٍ واحــد، غيــر أن هــذه الممارســة 
– إذا لــم تُُضبــط بــشروط علميــة وضوابــط منهجيــة – قــد تنقلــب مــن بــاب هدايــة إلــى بــاب خلــل، يظهــر 

ـفـي أـحـد ثلاـثـة مظاـهـر مـتـكررة:

	1 الانحراف في المعنى: باستخراج دلالات لا يدل عليها اللفظ ولا السياق..

	2 الإسقاط على الأعيان: بتحميل النص حكمًا على أشخاص أو وقائع بلا قرائن معتبرة..

	3 ر أو الفتوى الملزمة.. التجرؤ على النص: بتجاوز مقام التدبر إلى مقام التفسير المحرِّ

ــا لممارســة التدبــر القرآنــي، لا باعتبــاره مــادة  ا ضابًطً ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــذا الفصــل بوصفــه إطــاًرً
وعظيــة، بــل نظــام أمــان منهجــي يحفــظ النــص مــن الانــحراف، ويصــون المتدبــر مــن الخلــل، ويضبــط 

الانتقــال مــن الفهــم إلــى العمــل.

ــر،  ــل التدب ــتخدم قب ــة تُُس ــط عملي ــأدوات ضب ــدرب ب ــم والم ــد المتعل ــى تزوي ــل إل ــذا الفص ــدف ه ويه
ــر:  ــج التدب ــون نتائ ــان أن تك ــده؛ لضم ــاءه، وبع وأثن

منضبطة في فهمها،«	

سليمة في تنزيلها،«	

وآمنة من الإسقاط والتجرؤ على النص.«	

ا  ًـا حاكًمً وبذلــك يؤســس هــذا الفصــل قاعــدة منهجيــة لازمــة لــكل ممارســة تدبريــة لاحقــة، ويُُعــدّّ مرجع�
يُُرجــع إليــه عنــد تقييــم سلامــة التدبــر وجودته.

 
2.تحرير الفرق بين الشروط والضوابط

الشروط: ما يلزم توفره ابتداءً لتحقق التدبر الصحيح.«	

ل أثناء التدبر لمنع الخلل والانزلاق.«	 الضوابط: قواعد حاكمة تُفعَّ

وقــد تتوافــر بعــض الــشروط )كحســن النيــة(، ومــع ذلــك يقــع الخلــل بســبب غيــاب الضوابــط؛ لــذا كان 
التفريــق بينهمــا ضرورة منهجيــة لا شــكلية.
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شروط متعلقة بالمتدبر أولًاا

	1 قصــد الهدايــة والمعــل، لا مجــرد العمرفــة: )قــد يتعلّــق التدبــر أحيانًــا بآيــاتٍ يغلــب عليهــا الجانــب .
المعرفــي؛ كالتأمــل فــي خلــق الســماوات والأرض، أو فــي دلائــل القــدرة فــي الكــون والكائنــات.

ــل ترســيخ الإيمــان،  ــس جمــع المعلومــات، ب ــه لي ا؛ لأن المقصــود من ــرًّّدً ًـا مج ا نظر�ي ــدبًرً ــدّّ ت وهــذا لا يُُع
ــب. ــق فــي القل ــم الخال وتعظي

ًـا؛ كزيــادة الخشــية، وتعميــق اليقيــن،  فالعمــل الناتــج عــن هــذا النــوع مــن التدبــر قــد يكــون عــمالًا قلب�ي
ا عــن العمــل الســلوكي الظاهــر. ا، لا تقــلّّ شــأًنً واســتحضار عظمــة الله، وهــذه أعمــال معتبــرة شــرًعً

يدل القرآن على أن التدبر مقصوده الاتعاظ والعمل، لا مجرد التذوق الذهني: 

لْْبََابِِ﴾ سورة ص )29( َ ﴿كِِتََابٌٌ أََنزََلْْنََاهُُ إِِلََيْْكََ مُُبََارََكٌٌ لِِّيََدََّبََّرُُوا آيََاتِِهِِ وََلِِيََتََذََكََّرََ أُُولُُو ا�لْأَ

التحريــــــــــــــر المنهجـــــــــــــي

القصد هنا ليس نية عامة فحسب، بل نية وظيفية تحدد اتجاه التدبر:

هل يُُستخدم النص لإصلاح النفس، أم لمحاكمة الآخرين، أم لتأكيد موقف مسبق؟

اختبــــــار كشـــــــف )1(: القصـــــــــد

بعد التدبر، ما السؤال الغالب؟

ماذا يجب أن أُُغيِِّر في نفسي؟

من المخطئ غيري؟

غلبة الخيار الثاني مؤشر خلل في القصد

درةج الخلل: متوسطة )قد تتحول إلى عالية إذا تكررت(.«	

إجــراء تصحيحــي فــوري: أوقــف تنزيــل الآيــة علــى غيــري، وأعــد صياغــة النتيجــة بصيغــة: «	
“مــا الــذي تعلّمنــي الآيــة أن أضبطــه فــي نفســي؟”
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	2 التواضع للنص وعتظيمه:.

ا على المتدبر، لا مادة يعاد تشكيلها لتوافق الهوى أو  التدبر الصحيح يقتضي أن يكون النص حاكًمً
الواقع.

	3 امتلاك الحد الأدنى من أدوات الفهم:.

ا، لكن يُُشترط ألا يكون جاهالًا بدلالات اللفظ والسياق، ومن  لا يُُشترط في المتدبر أن يكون مفسًِِّرً
ذلك: 

فهم المعنى الإجمالي عبر تفسير معتبر.«	

إدراك أن الألفاظ لها استعمالات عربية متعدّدة.«	

التمييز بين المعنى المحتمل والخاطرة الذهنية.«	

التحريــــــــــــــر المنهجـــــــــــــي

ا، بــل تحكيــم للهــوى  رفــض دلالــة النــص أو تحويرهــا بدعــوى “عــدم مناســبتها للعصــر” ليــس تــدبًرً
فــي الفهــم.

اختبــــــار كشـــــــف )٢(

عند اصطدام الآية بسلوك شخصي.

أراجع نفسي.

أبحث عن تأويل يرفع الحرج.

غلبة الثاني علامة استعلاء على النص.

درةج الخلل: عالية إذا تحولت إلى عادة.«	

، ثــم انتقــل إلــى “كيــف أقتــرب «	 إجــراء تصحيحــي فــوري: ثبّــت معنــى الآيــة المعتمَــد أوًلًا
ــا؟” بــدل “كيــف أُســقط المعنــى؟”. مــن الامتثــال تدريجيًّ
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اختبــــــار كشـــــــف )٣(

هـــــــل أستطيـــــــــع بيــــــــــــــان:

كيف دلّّ اللفظ على العمنى؟

وكيف دعمه السياق؟

إن عتذر ذلك، فالغالب أنه خاطرة لا تدبر.

درةج الخلل: متوسطة.«	

إجــراء تصحيحــي فــوري: ارجــع للتفســير المعتمــد، واكتــب جملــة “المعنــى الإجمالــي”، «	
ثــم أعــد بنــاء النتيجــة.

شروط متعلقة بالنص القرآني ا ثانًيً

	1 الانطلاق من معنى معتبر تدل عليه الألفاظ:.

ى من فراغ، بل ينطلق من دلالة لغوية وسياقية معتبرة. التدبر الصحيح لا ينشئ معًنً

التحريــــــــــــــر المنهجـــــــــــــي

ا  ــدبًرً ــرة، لا تُُعــد ت المعانــي التــي لا تحتملهــا اللغــة، ولا يشــهد لهــا الســياق، ولا تعرفهــا تفاســير معتب
ــا. صحيًحً

	2 .عدم معارضة التدبر للمحكمات والأصول:.

قد يلوح للمتدبر معنى جزئي، لكنه يصادم: 

آيات محكمات.«	

أو أصول الاعتقاد.«	

أو كليات الشريعة.«	

حُْْمُّكََمََاتٌٌ﴾ سورة آل عمران )7( قال تعالى: ﴿هُُوََ الََّذِِي أََنزََلََ عََلََيْْكََ الْْكِِتََابََ مِِنْْهُُ آيََاتٌٌ 

اختبــــــار كشـــــــف )٤(

هل يؤدي هذا العمنى إلى إسقاط تكليف، أو تبرير ظلم، أو هدم أصل؟

إن كان )نعم( فالعمنى مردود.
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شروط متعلقة بالسياق ثالثًًا

	1 ي:. صِّ مراعاة السياق النَّ

السياق من أعظم مفاتيح الفهم، وإهماله من أكثر أسباب الانحراف.

مثال قرآني: 

ــاهُُونََ﴾ ســورة  ــمْْ سََ تِِالَاهِِ َـن صََ ــمْْ ع� ــنََ هُُ ــنََ﴾ ســورة الماعــون )4( لا يُُفهــم إلا مــع: ﴿الََّذِِي لٌٌْ لِِّلْْمُُصََلِِّي ﴿فََوََي�
ــون )5(. الماع

	2 .مراعاة السياق المقاصدي العام:.

الجزئيــات لا تُُفهــم بمــعزل عــن الكليــات، فلا تُُفهــم آيــات الصبــر بمــا يلغــي العــدل، ولا آيــات الرحمــة 
بمــا يلغــي التكليــف.

الضوابط المانةع من الخلل ا رابًعً

	1 ضابط منع الانحراف في العمنى..

الضابط: 

ــياق، أو  ــه الس ــرة، أو يهدم ــة معتب ــي دلال ــظ العرب ــه اللف ــدل علي ــى لا ي ــر معن ــن التدب ــتخرج م ألا يُُس
ــير. ــي التفس ــد ف ــى المعتم ــه المعن يصادم

نموذج انحراف )صريح(: 

تحويل توجيه قرآني أخلاقي إلى “نظرية نفسية مُُطلقة” لا علاقة لها بخطاب الآية وسياقها.

نموذج صواب: 

استخراج قيمة سلوكية عامة مع إبقاء المعنى داخل إطار اللغة والسياق والتفسير المعتمد.

مؤشر تصحيحي سريع: 

إذا لم تستطع ربط النتيجة بـ لفظ أو سياق أو معنى تفسير معتبر »»»  فهي أقرب إلى الخاطرة.

اختبــــــار كشـــــــف )5(

هــل النتيجــة التــي وصلــتُُ إليهــا منســجةم مــع مقاصــد العــدل، والرحمــة، وحفــظ 
النفــس؟

إن لم تكن، فثةم خلل سياقي.
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	2 ضابط منع الإسقاط على الأعيان وعلى الذات.

الضابط العام: 

َـن علــى شــخصٍٍ بعينــه إلا بضوابــط شــرعية واضحــة؛  الهدايــة القرآنيــة تُُؤخــذ ابتــداًءً علــى النفــس، ولا تُُعي�
لأن الآيــات تتنــاول الأوصــاف لا الأشــخاص.

: منع الإسقاط على الآخرين أوالًا

الآية قد تصف صفًةً أو تحذر من سلوكٍٍ أو تبين حاالًا من الأحوال.

والواجب في التدبر التربوي أن يُُنظر إلى الوصف لا إلى تعيين الأشخاص.

X
نموذج خطأ

المقصود بالآية فلان
هــذا تعييــنٌٌ لشــخص دون تحقــق الــشروط وانتفــاء الموانــع، وهــو ليــس مــن وظيفــة جلســة 

التدبر.

√
الآية تحذر من وصفٍٍ معين، فأسأل نفسي: هل يقع مني شيء من هذا الوصف؟نموذج صواب

قاعدة منهجية: 

القرآن يُُنزََّلُُ على الأوصاف، لا على الأشخاص.

وتعيين الأعيان بابٌٌ قضائي/ علمي له ضوابطه، وليس مجاالًا للتدبر التربوي.

توضيح مهم: 

ليــس المقصــود منــع إدراك انطبــاق الوصــف فــي الواقــع، بــل المقصــود منــع الجــزم بتعييــن شــخصٍٍ 
بعينــه داخــل جلســة تدبــر تربويــة،

لأن التعيين يحتاج إلى: 

تحقق الشروط،«	

وانتفاء الموانع،«	

وعلمٍ تامٍّ بالواقع.«	

أمــا التنبيــه إلــى خطــورة الصفــة فــي المجتمــع أو الواقــع العــام دون تعييــن أشــخاص، فهــذا داخــل 
فــي الهدايــة العامــة.
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ثانيًًا: منع الإسقاط المرضي على الذات )القنوط، أو جلد النفس(

كمــا يُُمنــع إســقاط الآيــات علــى الآخريــن، يُُمنــع كذلــك تحويــل آيــات الوعيــد إلــى حكــمٍٍ نهائــيٍٍّ علــى 
النفــس.

X
أنا هالك لا محالة، هذه الآية عتنيني قطعًًا.نموذج خلل

√
تصحيح تربوي

ردّ الجزئي إلى الكلي.«	

التوازن بين الخوف والرجاء.«	

تذكّر أبواب التوبة والرحمة.«	

التفريق بين الوقوع في الذنب وبين الحكم النهائي.«	

مؤشر تصحيحي سريع:

إذا أدى الفهم إلى: 

قنوط دائم،«	

أو إدانة أشخاص بأعيانهم،«	

أو تبرير ظلم،«	

أو إسقاط التكليف عن النفس، »»» فهناك خلل في الضبط التدبري يحتاج إلى تصحيح.«	

	3 ضابط منع التجرؤ على النص:.

الضابط: التفريق بين: 

التدبــر: اتعــاظ وعمــل وتغييــر ســلوكي.)ملحوظة: التدبــر إدراك مقصــود الخطــاب، ويثمــر الامتثــال «	
والعمــل، وأمــا العمــل بالقــرآن فرتبــة تعبديــة أعلــى تأتــي بعــد التدبــر(.

التفسير: بيان المعنى على وجه التحرير العلمي.«	

الفتوى: تنزيل الحكم على واقعة بعينها بإلزام.«	

يُُسمح للمربي بـ: 

	1 بيان المعنى الإجمالي المعتمد من تفسير معتبر،.

	2 استخراج قيمة سلوكية عامة،.

	3 إدارة أسئلة تربوية وتطبيقات واقعية..

ويُُحظر عليه: 

	1 إنشاء معنى جديد لا يشهد له تفسير معتبر،.

	2 إلزام الناس بأحكام شرعية تفصيلية من نتائج التدبر،.



29

	3 تنزيل الآيات على أشخاص بأعيانهم..

وعند المسائل الفقهية/العقدية التفصيلية: تُُعتمد الإحالة للمرجع العلمي المختص.

نماذج تطبيقية للضبط )موضوع الغضب( ا خامًسً

الآية: ﴿وََالْْكََاظِِمِِينََ الْْغََيْْظََ﴾ سورة آل عمران )134(

النموذج )1(: تدبر صحيح منضبط

الفهم: الكظم: ضبط النفس عند هيجان الغضب.«	

الربط: مواقف الغضب في الحوار الأسري أو الرقمي.«	

المعل: أؤجل الرد عند الغضب 20 دقيقة قبل إرسال أي رسالة”.«	

√
هذا تدبر صحيح

لأنه

انطلق من دلالة اللفظ.«	

راعى السياق )صفات المتقين(.«	

أثمر عمًلًا قابًلًا للقياس.«	

النموذج )2(: إسقاط غير منضبط

الخطأ: “فلان لا يكظم غيظه، إذن هو مخالف للآية”.«	

X   الخلل: 

تحويل الهداية العامة إلى حكم على معيّن.«	

غياب القرائن والضوابط.«	

: متى لا أكظم غيظي؟ وما خطتي لضبطه؟ √  التصحيح: أراجع نفسي أوالًا

النموذج )3(: تجرؤ على النص

الخطأ: استنتاج أن الغضب في موقف معيّن “حرام مطلقًا”، وإلزام الناس بذلك.«	

X   الخلل:  

تحويل التدبر إلى فتوى.«	

تجاوز مقام التدبر إلى مقام الحكم الشرعي.«	

√  التصحيح: الاقتصار على تهذيب السلوك الذاتي، وإحالة التفصيل الشرعي لأهله.

أداة ضبط إرجائية للتدبر. ا سادًسً

مصفوفة المعل التدبري:

بعــد اســتعراض الــشروط والضوابــط، وبيــان نمــاذج الخطــأ والصــواب فــي التدبــر، تظهــر الحاجــة إلــى 
أداة عمليــة تُُعيــن المتدبــر علــى اتخــاذ قرار منهجــي ســليم قبــل اعتمــاد أي نتيجــة يصــل إليهــا مــن التدبر.
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ولهذا أُُدرجت مصفوفة العمل التدبري بوصفها أداة مراجعة ذاتية، تُُستخدم: 

أثناء جلسة التدبر.«	

أو بعدها مباشرة.«	

أو في التعلم الذاتي والأسري.«	

لضمان أن التدبر: 

منضبط في فهمه.«	

سليم في تنزيله.«	

آمن من الانحراف أو الإسقاط، أو التجرؤ على النص.«	

دلالة النتيجةلانعمالسؤال الحاكم

هل المعنى الذي وصلتُُ إليه يدل عليه اللفظ العربي دلالة 
معتبرة؟

إذا )لا(: المعنى غير 
ا منضبط لغوًيًّ

إذا )لا(: خطر الاجتزاءهل روعِِي سياق الآية )ما قبلها، وما بعدها(؟

إذا )لا(: المعنى مردودهل ينسجم المعنى مع المحكمات وكليات الشريعة؟

إذا )لا(: خطر الإسقاطهل طبّّقت الهداية على نفسي قبل غيري؟

هل انتهى التدبر إلى عمل شخصي لا إلى حكم على 
إذا )لا(: خطر التجرؤالناس؟

طريقة استخدام المصفوفة:

إذا كانت الإجابة )نعم( على الأسئلة الخمسة: «	

»»» التدبر صحيح ومنضبط، ويجوز اعتماده والعمل به.

إذا وُجدت إجابة )لا( في سؤال جوهري: «	

»»» يجب إيقاف النتيجة، وإعادة النظر في: 

الفهم.«	

أو السياق.«	

أو طريقة التنزيل.«	

ًـا بيــن الفهــم النظــري  ا عمل�ي ًـا لــشروط التدبــر وضوابطــه، وجــسًرً ــا تطبيق�ي وتُُعــد هــذه المصفوفــة ملخًّّصً
والممارســة التربويــة الآمنــة.
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ارتباط المصفوفة بنماذج الضبط )تطبيق على مثال الغضب(

عند تدبر قوله تعالى: ﴿وََالْْكََاظِِمِِينََ الْْغََيْْظََ﴾ سورة آل عمران )134(

يُُراجع المتدبر نتيجة تدبره عبر المصفوفة: 

هل معنى “كظم الغيظ” الذي فهمته يدل عليه اللفظ؟«	

هل فهمت الآية في سياق صفات المتقين لا بمعزل عنها؟«	

هل طبّقت التوجيه على سلوكي أنا؟«	

هل انتهى التدبر إلى ضبط النفس، لا إلى محاكمة الآخرين؟«	

ا، وإلا كان بحاجة إلى إعادة ضبط. فإن اجتازت النتيجة هذه الأسئلة كان التدبر صحيًحً

ولتوســيع الاســتخدام التطبيقــي أُُدرج جــدول الضوابــط المنهجيــة للتدبــر القرآنــي بصيغتــه التشــغيلية 
ــط  ــن لضب ــن متكاملتي ــا أداتي ــة بوصفهم ــذه المصفوف ــع ه ــتخدم م ــق )أ(، ويُُس ــي الملح ــعة ف الموس

ــر قبــل الجلســة، وأثناءهــا، وبعدهــا. التدب

خلاصة الفصل ا سابًعً

يتبين أن التدبر القرآني الصحيح: 

عبادة عظيمة.«	

لكنه يحتاج إلى شروط تُهيّئ المتدبر.«	

وضوابط تحمي النص من الانحراف، والإسقاط، والتجرؤ.«	

وبذلك يتحقق التدبر بوصفه: 

ا. ا منضبًطً فهًمً

ا. ا صادًقً وتأثًرً

ا. وعمالًا مستقيًمً
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الفصــــــــــــل الثالــــــث
التدبـر القرآني بوصفه مهارة تربوية مـن 
المفهوم الشرعي إلى البنـاء التعليمـي 

المنهجي
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1. مدخـــــــــل الفصــــــــــل

، وبيــان منزلتــه فــي مقاصــد إنزال الــقرآن، تــبرز الحاجــة إلــى  بعــد تحريــر مفهــوم التدبــر القرآنــي تأصــيالًا
الانتقــال مــن مســتوى التقريــر النظــري إلــى مســتوى البنــاء التربــوي المنهجــي، وذلــك عبــر الإجابــة 

عــن ســؤال جوهــري: 

كيف يمكن تحويل التدبر القرآني من مفهوم شرعي عام

إلى مهارة تربوية منظمة قابلة للتعليم والتقويم؟

وتنبــع أهميــة هــذا الســؤال مــن ملاحظــة فجــوة واضحــة بيــن التأكيــد الشــرعي المتــكرر علــى التدبــر، 
وبيــن محدوديــة حضــوره بوصفــه ممارســة تعليميــة منظمــة داخــل البيئــات التربويــة والتعليميــة.

2.المهارة التربوية في التدبر: بين الهبة والتنمية
 

التدبر هبة قبل أن يكون مهارة أولًاا

ــال بمجــرد  ــب، لا يُُن ــور يقذفــه الله فــي القل ــه ن ــى، وأن ــق مــن الله تعال ــه توفي ــر أن الأصــل فــي التدب
ــة. ــارة اللغوي ــة، أو المه ــدرة العقلي الق

وهو من النعم التي تُُستجلب بوسائل حصول النعم، ومنها: 

ــاب «	 ــوى الله واجتن ــس، تق ــبة النف ــدة ومحاس ــة، المجاه ــم والهداي ــب الفه ــادق بطل ــاء الص الدع
ــة. ــدم العجل ــات وع ــي الآي ــر ف ــرار النظ ــر، تك ــل الذك ــؤال أه ــي، س المعاص

فكلمــا صفــا القلــب، وقــوي الــوازع، وصََــدََق الطلــب، كان العبــد أقــرب إلــى فتــحٍٍ فــي الفهــم، وإصابــةٍٍ 
ــي التدبر. ف

وعليــه؛ فالتدبــر لا يُُخــتزل فــي تقنيــات عقليــة، ولا يُُضمــن بمجــرد حضــور جلســة تعليميــة، بــل هــو فضــلٌٌ 
مــن الله يُُؤتيــه مــن ســلك أســبابه.

التدبر مهارة تُُنمّّى بعد تحقق الأصل ا ثانًيً

مع كونه هبة، فإن التدبر كذلك قابل للتعليم والتنمية.

وتُُعــرََّف المهــارة فــي العلــوم التربويــة بأنهــا: قــدرة مكتســبة تتكــوّّن مــن عمليــات معرفيــة ووجدانيــة 
وســلوكية، تُُمــارََس بصــورة واعيــة ومنظمــة، ويمكــن تعليمهــا وتنميتهــا وتقويــم أثرهــا.

وعند إسقاط هذا المفهوم على التدبر القرآني، يتبين أنه: 

يعتمد على عمليات معرفية:«	

)فهم المعنى، إدراك السياق، ضبط الدلالة(.
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ا:«	 ويتطلب تفاعلًًا قلبيًّ

)خشوع، اعتبار، تعظيم(.

ا:«	 ويُثمر أثرًا سلوكيًّ

)امتثال، مراجعة، تغيير(.

ومــن هنــا فــإن التدبــر: ليــس حالــة وجدانيــة عابــرة، ولا تجربــة شــعورية لحظيــة، بــل عمليــة تربويــة مركبــة 
يمكــن تدريبهــا، وضبطهــا، وتقويمها.

الخلاصــــــــــة المنهجيــــــــــــــة

التدبر يجمع بين أمرين متكاملين: 

	1 ركيزة إيمانية: هبة من الله تُطلب وتُستجلب بأسبابها القلبية والشرعية..

	2 ركيزة تربوية: مهارة تُنمّى بالتعليم المنظم، والممارسة المتدرجة، والمتابعة والتقويم..

فمن ظن أنه يُُنال بالتقنيات وحدها أخطأ، ومن ظن أنه لا سبيل لتنميته بالتعليم كذلك أخطأ.

٣. التحول المنهجي في النظر إلى التدبر

: التدبر بوصفه حالة غير منظمة أولًاا

سادت في بعض البيئات التربوية نظرة تجعل التدبر: 

تجربة فردية ذاتية.«	

مرتبطة بصفاء القلب فقط.«	

غير قابلة للتعليم المنهجي.«	

وقد ترتب على هذا التصور: 

غياب نماذج تعليمية واضحة.«	

حصر التدبر في المجال الوعظي.«	

ضعف القدرة على قياس أثره التربوي.«	

ا: التدبر بوصفه مهارة قابلة للبناء ثانًيً

ينطلق هذا الدليل من تصور منهجي مختلف، مؤداه أن: 

ى بالممارسة المنضبطة.«	 التدبر يُنمَّ

س، ولا يُترك للعفوية.«	 ويُدرَّ

م بأثره السلوكي، لا بمجرد الشعور به.«	 ويُقوَّ

ا لمفهــوم التدبــر الشــرعي، بــل هــو تنزيــل تربــوي منضبــط لمقصــد قرآنــي  وهــذا التحــول لا يُُعــُدُّ تغيــيًرً
أصيــل.
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٤. مهارات التدبر وعلاقتها بمهارات التفكير

التدبــر عمليــة عقليــة تربويــة، يمــارس فيهــا المتعلــم جملــة مــن مهــارات التفكيــر التــي تمثــل الأســاس 
العقلــي لهــذه المهــارة.

ومن أبرز هذه المهارات: 

أ الملاحظة: الانتباه للألفاظ والسياق والتكرار.	.

التحليل: تفكيك المعاني وربط عناصرها.	.ب

ج التعليل: فهم أسباب التوجيه ومقاصده.	.

د المقارنة: المقابلة بين الآيات أو بين السلوك والآية.	.

ه الربط: ربط النص بواقع المتعلم.	.

و الشرح: إعادة صياغة المعنى بوضوح.	.

ز المناقشة المنضبطة: تبادل الفهم في إطار علمي منضبط.	.

خلاصـــــة هـــــــذا المحــــــــور

ًـا، وتحويلــه  ًـا صحيح� هــذه المهــارات لا تُُطلــب لذاتهــا، بــل بوصفهــا وســائل تعيــن علــى: فهــم النــص فهم�
إلــى عمــل تطبيقي.

٥. البنية الداخلية لمهارة التدبر

ــي يعمــل كلٌٌّ  ــة، الت ــات الأساســية المتكامل ــى مجموعــة مــن العملي ــة تقــوم عل ــر مهــارة مركب التدب
ــر الســلوكي. ــط والأث ــق الفهــم المنضب ــط مــع الآخــر؛ لتحقي منهــا فــي تراب

وفي نطاق التدبر العام تتكون هذه البنية من العمليات التالية: 

أ فهم العمنى العام للنص:	.

إدراك الدلالة الإجمالية للآية في ضوء ظاهر اللفظ.

إدراك السياق القرآني:	.ب

فهم الآية ضمن سياقها بما يمنع الاجتزاء.

ج التساؤل التدبري المنضبط:	.

توليد سؤال موجّّه للنفس يقود إلى الهداية العملية.

د الربط بين النص والواقع:	.

إسقاط دلالة الآية على مواقف الحياة.

ه ربط العمنى بالتعبد لله عتالى:	.
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استحضار البعد الإيماني والنية في التعامل مع النص.

تكامل المهارات:

ــل،  ــل، والتعلي ــل: التحلي ا، مث ــر المشــار إليهــا ســابًقً ــات مدعومــة بمهــارات التفكي تمــارس هــذه العملي
ــة. ــة، والمناقش ــة، والملاحظ والمقارن

كما تتجلى في التطبيق من خلال: 

القدرة على شرح المعنى بوضوح. «	

وتوظيفه في مواقف الحياة. «	

ومراجعته في ضوء التجربة اليومية. «	

خلاصـــــة هـــــــذا المحــــــــور

ينتج عن تكامل هذه العمليات: 

تحول المعنى إلى عمل تطبيقي،

وهو الغاية من التدبر وثمرته، وليس مهارة مستقلة، بل نتيجة لتكامل هذه العمليات.

نمـاذج تطبيقيـة علـى مهــارات التدبــر

مثال توضيحي )1(: مهارة فهم المعنى العام للنص.

الآية: ﴿إِِنََّ اللََّهََ يُُحُِِبُّ الْْمُُقْْسِِطِِينََ﴾ سورة المائدة – الآية 42

ُـق محبــوب لله تعالــى فــي جميــع  يركّّــز المتدبــر هنــا علــى المعنــى العــام للآيــة، وهــو أن العــدل خُُل�
الأحــوال، دون الانشــغال بتفاصيــل الــخلاف الفقهــي أو اللغــوي.

ا. ا للانتقال إلى تنزيلها عملًيًّ الناتج التربوي: إدراك القيمة المركزية في الآية )العدل(؛ تمهيًدً

مثال توضيحي )2(: مهارة إدراك السياق القرآني

تِِالَاهِِمْْ سََاهُُونََ﴾ سورة الماعون – الآيتان 4–5 الآيات: ﴿فََوََيْْلٌٌ لِِّلْْمُُصََلِِّينََ ۝ الََّذِِينََ هُُمْْ عََن صََ

ــى  ــا إل ــس موجًّّهً ــذم لي ــن أن ال ــذي يبي ــياق ال ــتحضر الس ــل يس ــد، ب ــر الوعي ــد ظاه ــر عن ــف المتدب لا يق
ــصلاة. ــن ال ــة ع ــى الغفل ــا إل ــن، وإنم المصلي

الناتج التربوي: منع الفهم المجتزأ للنص، وتحقيق القراءة السياقية المنضبطة.

مثال توضيحي )3(: مهارة التساؤل التدبري المنضبط

الآية: ﴿وََالْْكََاظِِمِِينََ الْْغََيْْظََ﴾ سورة آل عمران – الآية 134

ا، مثل:  ا منضبًطً لا يكتفي المتدبر بفهم المعنى الأخلاقي العام، بل يطرح سؤاالًا تربوًيً

أين يظهر الغضب في سلوكي اليومي؟
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الناتج التربوي: تحويل النص من قيمة عامة إلى سؤال ذاتي موجِِّه للسلوك.

مثال توضيحي )4(: مهارة الربط بين النص والواقع

ا﴾ سورة البقرة – الآية 83 الآية: ﴿وََقُُولُُوا لِِلنََّاسِِ حُُسًْْنً

ــي،  ــل المهن ــري، والتعام ــوار الأس ــي الح ــر ف ــه المعاص ــي وواقع ــه القرآن ــن التوجي ــر بي ــط المتدب يرب
والتواصــل الرقمــي.

الناتج التربوي: إدراك أن الخطاب القرآني موجِِّه للسلوك اليومي، لا لمواقف استثنائية.

مثال توضيحي )5(: مهارة تحويل المعنى إلى التزام عملي

الآية: ﴿إِِنََّ اللََّهََ مََعََ الصََّابِِرِِينََ﴾ سورة البقرة – الآية 153

ًـا، كضبــط رد الفعــل عنــد الاســتفزاز أو  ًـا عمل�ي لا يكتفــي المتدبــر بالطمأنينــة الشــعورية، بــل يحــدّّد التزام�
تأجيــل الــقرار وقــت الغضــب.

الناتج التربوي: انتقال التدبر من التأثر إلى الامتثال، وهو الغاية المقصودة.

مثال توضيحي )6(: نموذج تدبر متكامل

الآية: ﴿فاعْْفُُوا وََاصْْفََحُُوا﴾ سورة البقرة – الآية 109

• الفهم: العفو خُلُق مطلوب.	

• السياق: توجيه عند وجود أذى.	

• التساؤل: من الذي أحتاج أن أعفو عنه؟	

• الربط: موقف أسري أو مهني.	

• الامتثال: كفّ الأذى وترك الرد.	

الناتج النهائي: تحقق التدبر بوصفه مهارة معرفية وقلبية وسلوكية متكاملة.

ًـا فــي وحــدة تدبريــة واحــدة )وجــه مــن المصحــف(، يُُحــال  ولإيضــاح كيفيــة تنزيــل هــذه المكوّّنــات عمل�ي
ــة، ضمــن الملاحــق  ــه العملي ــه، ومخرجات ــر، وخطوات ــة التدب إلــى نمــوذج تطبيقــي مكتمــل يوضّّــح بني
ًـا يُُقــاس عليــه فــي بقيــة الوحــدات، مــع مراعــاة  التطبيقيــة فــي نهايــة الدليــل، بوصفــه مثــاالًا معيار�ي

التــدرج والســياق.
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٦.خصائص التدبر بوصفه مهارة تربوية

يمكن تحديد الخصائص التربوية لمهارة التدبر في النقاط الآتية: 

أ ــه 	. ــة، وتوجي ــة واعي ــى ني ــاج إل ــل يحت ــاوة، ب ــرد الت ــا بمج ــدث تلقائيًّ ــر لا يح ــودة: التدب ــارة مقص مه
ــة. ــة ثابت ــى ممارس ــول إل ــى يتح ــرر حت ــب متك ــوي، وتدري ترب

ب ــا 	. ــر ينمــو تدريجيًّ مهــارة متدرجــة: لا يُطلــب مــن جميــع المتعلميــن المســتوى نفســه؛ فعمــق التدب
ــرة، والقــدرة علــى الفهــم والربــط. بحســب العمــر، والخب

ج ــر، وإدراجــه ضمــن 	. مهــارة قابلــة للتعليــم: يمكــن تصميــم أنشــطة وخطــوات واضحــة لتعليــم التدب
المناهــج والبرامــج التربويــة بصــورة منهجيــة.

د ــرد 	. ــر، لا بمج ــرار والتغيي ــلوك والق ــي الس ــة ف ــاره العملي ــر بآث ــاس التدب ــم: يُق ــة للتقوي ــارة قابل مه
ــي. ــر اللحظ ــعور أو التأث الش

ه مهــارة ممتــدة الأثــر: لا يقتصــر أثــر التدبــر علــى موقــف تعليمــي محــدد، بــل ينعكــس علــى الأخــاق 	.
اليوميــة ونمــط الحيــاة علــى المــدى البعيــد.

مؤشرات الأداء التربوية لمهارة التدبر القرآني

المؤشر الأول: القصدية في ممارسة التدبر

الوصف: 

ا. ا مقصوًدً مدى انتقال المتعلم من القراءة العفوية إلى ممارسة التدبر بوصفه فعالًا واعًيً

مؤشرات الرصد: 

يصرّح المتعلم بنيته في استخراج هداية من الآية.«	

يتوقف عند الآية بقصد الفهم لا لمجرد التلاوة.«	

يستخدم عبارات مثل: ماذا تريد الآية مني؟«	

أدوات القياس: 

بطاقة ملاحظة صفية.«	

سجل تأملات المتعلم.«	

سؤال تقويمي بعد التلاوة.«	

مستوى الأداء: 

منخفض: يقرأ دون توقف أو سؤال.«	

متوسط: يتوقف أحيانًا بدافع التوجيه.«	

ا.«	 مرتفع: يبادر بالتوقف والتساؤل ذاتيًّ
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المؤشر الثاني: التدرج في عمق التدبر

الوصف: 

مدى تطور مستوى التدبر لدى المتعلم عبر الزمن من الفهم السطحي إلى الربط الأعمق.

مؤشرات الرصد: 

انتقال المتعلم من المعنى الظاهر إلى إدراك السياق.«	

وصول المتعلم من خلال المعنى والسياق إلى مقصد المتكلم.«	

ن نوعية الأسئلة التدبرية.«	 تحسُّ

زيادة القدرة على الربط بين الآيات والواقع.«	

أدوات القياس: 

مقارنة سجلات التدبر عبر فترة زمنية.«	

تحليل تطور الأسئلة المطروحة.«	

تقييم مرحلي كل وحدة تعليمية.«	

مستوى الأداء: 

منخفض: يكتفي بالمعنى المباشر.«	

متوسط: يبدأ في ملاحظة السياق.«	

مرتفع: يربط المعنى بمواقف متعددة.«	

المؤشر الثالث: القابلية للتعلم المنهجي

الوصف:

مدى استيعاب المتعلم لخطوات التدبر المنهجي، وقدرته على تطبيقها باستقلالية.

مؤشرات الرصد: 

التزام المتعلم بخطوات التدبر المحددة.«	

قدرته على إعادة تطبيق النموذج على آيات جديدة.«	

انخفاض اعتماده على التلقين المباشر.«	

أدوات القياس: 

ورقة عمل تدبر.«	

تطبيق فردي على آية جديدة.«	

تقييم أداء عملي.«	

مستوى الأداء: 

	». منخفض: يحتاج توجيهًا كامًلًا

متوسط: يطبق بعض الخطوات.«	

مرتفع: يطبق النموذج كامًلًا باستقلال.«	
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المؤشر الرابع: الأثر السلوكي للتدبر

الوصف:

مدى انعكاس التدبر على السلوك العملي والامتثال.

مؤشرات الرصد: 

ظهور تغيرات سلوكية مرتبطة بالآيات المتدبرة.«	

تراجع سلوكيات سلبية محددة.«	

التزام بقرارات عملية ناتجة عن التدبر.«	

أدوات القياس: 

ملاحظة سلوكية.«	

استبانة ذاتية.«	

متابعة التزام أسبوعي.«	

مستوى الأداء: 

منخفض: لا يظهر تغير سلوكي.«	

متوسط: تغير مؤقت أو محدود.«	

مرتفع: تغير واضح ومستمر.«	

المؤشر الخامس: امتداد أثر التدبر في نمط الحياة

الوصف: 

مدى تحوّّل التدبر إلى نمط تفكير وسلوك مستمر، لا يرتبط بمواقف تعليمية فقط.

مؤشرات الرصد: 

ن في قدرة المتعلم على إدراك مقاصد المتكلمين.«	 تحسُّ

استخدام المتعلم للآيات في توجيه قراراته.«	

استحضار القيم القرآنية في مواقف متعددة.«	

ثبات بعض الأخلاق المرتبطة بالتدبر.«	

أدوات القياس: 

مقابلات تربوية.«	

سجل قرارات شخصية.«	

ملاحظة طويلة المدى.«	
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مستوى الأداء: 

منخفض: أثر محدود بالموقف التعليمي.«	

متوسط: أثر يظهر أحيانًا.«	

مرتفع: أثر مستقر في نمط الحياة.«	

ملحوظــة حــول ســياق التقويــم: التقويــم يمكــن أن ينفــذه المعلــم أثنــاء الحصــة أو الجلســة، أو يقــوم 
المتعلــم بتقويــم ذاتــي لأدائــه، أو يشــرف عليــه مشــرف متخصــص. 

يتم التقويم بشكل مستمر خلال الجلسة التدبرية وفي الأسابيع التالية.

ــر  ــد معايي ــى توحي ــاعد عل ــق يس ــي الملاح ــة ف ــة الموضح ــب التطبيقي ــاذج والقوال ــى النم ــوع إل الرج
ــم التقوي

مصفوفة مختصرة لمؤشرات الأداء

مجال القياس مؤشر الأداء الخاصية

النية والسؤال القصدية في التدبر مهارة مقصودة

تطور الفهم عمق التدبر عبر الزمن مهارة متدرجة

الاستقلالية تطبيق النموذج المنهجي قابلة للتعليم

السلوك والقرار التغير السلوكي قابلة للتقويم

وتفصيل أدوات تقويم مهارة التدبر ومؤشرات قياسها يأتي في الملحق )أ( من هذا الدليل.

٧. الآثار التربوية لاعتماد التدبر كمهارة

إن اعتماد التدبر بوصفه مهارة تربوية منظمة يترتب عليه: 

الانتقال من الوعظ إلى التعليم المنهجي.«	

تفعيل دور المتعلم بدل اقتصاره على التلقي.«	

بناء علاقة مستمرة مع القرآن الكريم.«	

إمكانية قياس الأثر التربوي للتدبر.«	
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٨. مخرجات الفصل

بنهاية هذا الفصل، يُُتوقع أن يكون القارئ قد: 

أدرك مشروعية التعامل مع التدبر كمهارة تربوية.«	

فهم مكوناتها ومستوياتها.«	

اطّلع على نماذج تطبيقية منضبطة.«	

تهيأ للانتقال إلى البناء التطبيقي.«	
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الفصــــــــــل الرابـــــــــع
آليات التدبر المنهجي

بناء العقل التدبري خطوًةً خطوة
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1. مدخـــــــــل الفصــــــــــل

بعد بيان مفهوم التدبر، وضبط شروطه وضوابطه،

تنتقل المنهجية القرآنية من سؤال: ما التدبر؟

ا:  إلى سؤال أكثر دقة وأثًرً

؟ ا وعمالًا كيف نمارس التدبر ممارسًةً منهجية صحيحة تُُثمر فهًمً

ــا  ــم، وأم ــد المتكل ــه إدراك مقص ــي حقيقت ــر ف ــس )التدب ــل( لي رٌٌّ وعم ــقرآن تدب� ــج )ال ــي منه ــر ف فالتدب
ــقرآن( ــب أخــذ ال ــى رت ــر وهــي أعل ــي بعــد التدب ــى تأت ــة أعل ــة تعبدي ــقرآن فرتب العمــل بال

خواطر ذهنية عابرة.«	

ولا أسئلة مفتوحة بلا ضابط.«	

ا منفلتًا.«	 ولا تأمًلًا ذوقيًّ

بل هو عملية عقلية – قلبية – سلوكية.

تسير وفق آليات واضحة.

وتُُدار بأسئلة مخصوصة.

ا في الفهم والسلوك. ا متدرًجً وتُُنتج أثًرً

٢. مبـــــدأ منهجــــــي حاكــــــــم
 

ا:  قبل عرض الآليات، يقرر هذا المنهج أصالًا مهًمًّ

ليس كل سؤال يصلح للتدبر.

ا. وليس كل فهم يُُعدّّ تدبًرً

وليس كل تأثر دليالًا على صحة المنهج.

ولهذا كان ضبط الخطوات والأسئلة والمسار ضرورة علمية وتربوية.

٣. تصنيف الآيات وأثره في آلية التدبر

من أهم أسباب السطحية أو الخلط في التدبر: 

التعامل مع جميع الآيات بالطريقة نفسها.

بينمــا المنهــج الصحيــح يقتضــي تمييــز نــوع الخطــاب القرآنــي؛ لأن نــوع الآيــة يحــدد نــوع الســؤال ونــوع 
الأثر.
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أنواع الآيات وأثرها على التدبر:

نوع السؤال الغالب طبيةع التدبر نوع الآية

ماذا أؤمن؟ وكيف يرسخ يقيني؟ تثبيت ويقين عقدية

ما الخلق الذي أحتاجه؟ تهذيب وبناء أخلاقية

كيف ألتزم؟ وما العائق؟ امتثال وانقياد تشريعية

ما العبرة؟ لا مََنْْ يشبه مََنْْ اعتبار واتعاظ قصصية

كيف يزيد هذا تعظيمي لله؟ تعظيم وشكر كونية

هذا التصنيف يمنع: 

تكرار الأسئلة، والخلط بين التدبر والتفسير، والإسقاط الخاطئ للقصص.

4.خطوات التدبر المنهجي المعتمدة

يمر التدبر المنهجي بخمس خطوات متتابعة، وإهمال أي خطوة يُُنتج خلالًا في المخرجات.

الخطوة الأولى: التهيئة الواعية للنص

لماذا؟ لأن القرآن خطاب هداية، لا مادة تحليل باردة.

كيف؟

تلاوة متأنية.«	

استحضار أن الخطاب موجّه إليّ.«	

تعطيل الأحكام المسبقة.«	

هََُيُّا الََّذِِينََ آمََنُُوا﴾ مثال: ﴿يََا أََ

يسأل المتدبر: ما الذي يريد الله أن يوقظه فيّّ بهذا النداء؟

الخطوة الثانية: الفهم الإجمالي المنضبط

ا. ا أو انحراًفً لماذا؟ لأن العمل بلا فهم يقود إلى حماس غير منضبط، والفهم الجزئي يولّّد إسقاًطً

كيف؟

الرجوع لتفسير ميسر.«	

فهم السياق العام.«	

ضبط المفردات المؤثرة.«	

مثال:  ﴿وََاخََفِِضْْ جََنََاحََكََ لِِلْْمُُؤْْمِِنِِينََ﴾ ]الحجر: 88[

يفهم المتدبر أن المراد: 
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ا في المعاملة. ا في القول، وحُُسًْْنً تحقيق التواضع الحقيقي في القلب، الذي يثمر لِِيًنً

ا، بــل خفــض الكبــر الباطنــي الــذي تنبــع  ا شــكلًيًّ فالمقصــود ليــس مجــرد تغييــر نبــرة الصــوت، ولا ســلوًكً
منــه التصرفــات الظاهــرة.

الخطوة الثالثة: استخراج الهدايات

لماذا؟ لأن التدبر لا يقف عند فهم معنى الآية،

بل ينتقل إلى استنباط الهداية العملية التي يدل عليها المعنى المنضبط.

فالسؤال لا يكون: ماذا تعني الآية فقط؟

بل: ما التوجيه الذي يدل عليه هذا المعنى في حياتي؟

كيف؟

تحديد القيم التي تؤسسها الآية.«	

استحضار مقصدها التربوي العام.«	

تجنب التفاصيل الخلافية أو التأويلات البعيدة.«	

مثال: ﴿وََفِِي أََنفُُسِِكُُمْْ أََفََالَا تُُبْْصِِرُُونََ﴾ ]الذاريات: 21[

المعنى: في خلقكم وآيات أجسادكم دلائل على قدرة الله.

الهداية: دعوة إلى التأمل الذي يولّّد الإيمان والشكر،

لا مجرد تحصيل معرفة علمية أو معلومات طبية.

خلاصــــــة الضبـــــــط المنهجـــــــــي

ا عن “نية خفية”، التدبر ليس: بحًثً

ولا: 

إسقاط رغبة شخصية على النص.«	

بل هو: الانتقال المنضبط من المعنى الصحيح إلى الهداية العملية وفق دلالة النص وسياقه.

الخطوة الرابعة: الربط بالواقع الشخصي

لماذا؟ لأن الهداية العامة لا تؤثر حتى تُُنزََّل على النفس.

كيف؟

محاسبة ذاتية.«	

ربط بمواقف واقعية.«	

تجنب تعيين الآخرين.«	

مثال: يسأل المتدبر: كيف أثّّر الاعتياد على النعمة في ضعف شكري؟
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الخطوة الخامسة: تحويل التدبر إلى عمل

لماذا؟ لأن ثمرة التدبر هي الامتثال.

كيف؟

اختيار عمل واحد واضح.«	

ربطه بزمن أو موقف.«	

متابعته وتقويمه.«	

ا لله. ا شكًرً مثال: تعويد النفس على ذكر نعمة واحدة يومًيًّ

5. مسار تطور السؤال التدبري )من السطح إلى العمق(

ا دفعة واحدة، بل يتطور مع نضج المتدبر. السؤال التدبري لا يولد عميًقً

مثال طبيةع السؤال المستوى

ماذا تطلب الآية؟ إدراك التوجيه مبتدئ

أين أنا من هذا التوجيه؟ محاسبة الذات متوسط

ما الذي يمنعني من الامتثال؟ كشف العائق متقدم

6. السؤال التدبــري الصحيــــح: خصائصـــه، وضوابطــــه

السؤال التدبري الصحيح: 

ينطلق من النص.«	

ه إلى النفس.«	 يوجَّ

يطلب الهداية، لا الجدل.«	

يُفضي إلى عمل أو تغيير.«	

لا ينتج حكمًا على الآخرين.«	
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7. الفــرق بيــن الســؤال التدبري والسؤال التفسيــري

السؤال التفسيري السؤال التدبري وجه المقارنة

بيان المعنى الهداية والعمل الهدف

النص النفس المخاطََب

معرفة علمية تغيير سلوكي النتيجة

علم التفسير تربية وتزكية المجال

علمي شخصي الإلزام

8. أخطــاء منهجيــة شائعـــة في التدبــر

الخطأ )1(: القفز إلى المعل دون فََهْْم

ا. ا أو متناقًضً ا هًشًّ ينتج التزاًمً

الخطأ )2(: إسقاط التجربة الشخصية على النص،

فيتحول التدبر إلى تبرير ذاتي.

الخطأ )3(: تحويل القصص القرآني إلى تشبيه أشخاص،

وهو من أخطر أبواب الإسقاط عند تقديمه على محاسبة النفس.

رْْضِِ﴾ ]القصص: 4[ َ مثال: ﴿إِِنََّ فِِرْْعََوْْنََ عََالَا فِِي ا�لْأَ

المنهج الصحيح في التدبر: 

يبدأ المتدبر بسؤال نفسه: «	

ما صور العلو أو الاستكبار أو الفساد التي قد تقع مني، أو أُُبْْتََلََى بها؟

تنبيـــــــه منهجـــــــي

يجــوز الاعتبــار بصفــات الطغيــان والعلــو فــي الواقــع العــام، لكــن بعــد تثبيــت الهدايــة 
علــى النفــس، ودون تعييــن أشــخاص أو إســقاطات مباشــرة داخل مقــام التدبــر التعليمي.



51

فالتدبر يبني الوعي، ولا يُُنشئ الخصومة.

ّـا التعييــن فلــه مقامــه وضوابطــه، وليــس هــو المقصــود فــي جلســات  »العبــرة بالوصــف جائــزة، أم�
ــر التربــوي«. التدب

9 .ميـــــزان التحقـــق من ثمـــار التدبــــر

ليس كل تأثر ثمرة صحيحة.

أسئلة الميزان: 

هل ازداد تعظيمي للنص؟«	

ا؟«	 ، ولو جزئيًّ هل تغيّر سلوكيٌّ

هل زاد وعْيِي بعيوبي؟«	

هل قَلَّ اندفاعي للحكم على غيري؟«	

ا. ا متراكًمً التدبر الذي لا يترك أثًرً

هو تأمل، لا عبادة.

10.آليات التدبر الجماعي والجلسات المشتركة

ــا، بــل يمكــن تعزيــزه وتعميــق أثــره مــن خلال مجالــس ودروس جماعيــة،  ًـا محًضً التدبــر ليــس عــمالًا فرد�ي
حيــث يســتفيد المشــاركون مــن وجهــات النظــر المختلفــة والتصحيحــات المتبادلــة والحوافــز المشــتركة: 

مجالــس مدارســة القــرآن: مجالــس يتجمــع فيهــا العلمــاء والطــبا لدراســة ســور وآيــات معينــة، «	
ــز بعمــق التحليــل والاســتدلال المتبــادل وتبــادل الفهــوم. تحــت إشــراف متخصــص، تتمي

الحلقــات التدبريــة الجماعيــة: جلســات تدبــر جماعيــة يشــارك فيهــا عــدد مــن المتعلميــن فــي «	
تطبيــق آليــات التدبــر الموضحــة بهــذا الدليــل علــى نصــوص قرآنيــة محــددة، يتعاونــون علــى الفهــم 

ــتنتاج. والاس

ــاء  ــات، بن ــاء والانحراف ــادل للأخط ــح المتب ــوم، التصحي ــاق والفه ــع الآف ــي: تنوي ــر الجماع ــد التدب فوائ
مناعــة ذهنيــة ضــد التفســيرات الخاطئــة، مشــاركة الأعبــاء العلميــة والروحيــة، توليــد طاقــة جماعيــة 

ــي. ــق العمل ــتزام بالتطبي ــعزز الال ت

ضوابــط التدبــر الجماعــي: الالــتزام بالآليــات المنهجيــة الموضحــة بهــذا الدليــل، تجنــب الجــدل والــخلاف 
حــول الآراء المختلفــة، التركيــز علــى الاســتنتاجات العمليــة بــدالًا مــن النقاشــات اللاهيــة، الحــرص علــى 

جــو مــن الاحــترام والاســتماع الفعــال، توجيــه النقــاش صــوب التطبيــق الفــردي والجماعــي.
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11. أداة الضبـــــــــط الإجرائيـــــــــــــة

ــل علــى مصفوفــة العمــل  ًـا، يعتمــد هــذا الدلي ــة وضبطهــا منهج�ي ولتثبيــت سلامــة الممارســة التدبري
َـن فــي الملحــق )ب(،  التدبــري الــواردة فــي الفصــل الثانــي، وعلــى جــدول الضوابــط المنهجيــة المبي�

ــر المنهجــي. ــن للتدب باعتبارهمــا أداتيــن حاكمتيــن ملازمتي

كمــا يُُحــال فــي التطبيــق العملــي إلــى الملحــق )ج(: نمــوذج تدبــر معيــاري – ســورة الفاتحــة، بوصفــه 
ًـا مكتــمالًا يوضــح آليــات التدبــر المنهجــي، وتنزيلهــا خطــوًةً خطــوة علــى نــص قرآنــي  ــا تطبيق�ي نموذًجً

واحــد.

خلاصــــــــة الفصـــــــــــــل

التدبر المنهجي: 

ا، ولا فوضوي الأسئلة،«	 ا، ولا ذوقيًّ ليس عفويًّ

بل هو: 

وعي بالنص، ومسار في الفهم، ونضج في السؤال، وصدق في العمل.

ا يُُفهم، وعمالًا يُُعاش. وبذلك يتحقق مقصد المنهج: القرآن… تدبًرً
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الفصــــــــــل الخامــــس
مخرجات التدبر القرآني

تقويم الأثر وإدارة النمو من الفهم إلى 
التحوُُّل
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1. مدخـــــــــل الفصــــــــــل

ا  ليــس المقصــود مــن التدبــر مجــرد “فهــم جميــل” أو “تأثــر لحظــي”، بــل المقصــود أن يُُحــدث التدبــر تحســًنً
قــابالًا للملاحظــة في الإنســان: 

في معرفته، وسلوكه، ومنظومة قيمه، وطرائق قراره.

رٌٌّ وعمــل(؛ إذ يجيــب عــن  ولهــذا فــإن هــذا الفصــل يُُعــدّّ فصــل القيــاس والتحقــق فــي منهــج ) الــقرآن تدب�
ــؤالين حاكمين:  س

	1 ما المخرجات المتوقعة من التدبر الصحيح؟.

	2 ا أن التدبر كان صحيحًا ومثمرًا؟. كيف نتحقق عمليًّ

ويتميز هذا الفصل بأنه لا يكتفي بوصف المخرجات، بل يحولها إلى: 

مستويات أداء.«	

ودلائل تحقق.«	

وقرارات تربوية لاستكمال النمو.«	

 2. مبــــــدأ منهجـــــــي حاكـــــــم

ا:  يقرر هذا المنهج أصالًا مهًمًّ

ا، ا متدرًجً التدبر الصحيح يترك أثًرً

وأثر التدبر يُُقاس بما يثبُُت، لا بما يلمع.

ا؛ ا قبل أن يترسخ قيمًيًّ ا قبل أن يتحول إلى سلوك، وقد يبدأ سلوكًيًّ فالأثر قد يبدأ معرفًيًّ

ولذلك لا يُُشترط أن تظهر جميع المخرجات دفعة واحدة، لكن يُُشترط: 

وجود علامات نمو.«	

ووجود اتجاه صحيح.«	

ووجود سلامة منهجية )وفق ضوابط الفصل الثاني(.«	

المخــرجـــــــات العمرفيـــــــــــــة أولًاا

تعريف المخرج المعرفي:

المخرج العمرفي هو: 

تحسن نوعي في فهم المتدبر للآيات: 

ا، بما يقوده للهداية. ا ومقصًدً معنًىً وسياًقً

وليس المقصود به كثرة المعلومات، ولا الدخول في تفاصيل الخلاف،
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بل الوصول إلى فهم إجمالي منضبط يفتح باب العمل.

مستويات الأداء للمخرج المعرفي:

العلامة الفارقة وصف الأداء المستوى

لا يستطيع تلخيص المعنى العام قراءة بلا فهم يذكر 0

يلخص المعنى، لكن يضطرب مع السياق فهم مجمل غير مستقر 1

يربط المعنى بما قبله/بعده فهم منضبط للسياق 
والمقصد 2

يستخرج هداية عامة دون تكلف فََهْْمٌٌ هادٍٍ يولِِّد بصيرًةً 3

دلائل تحقق للمخرج المعرفي:

يُُتحقََّقُُ من المخرج المعرفي عبر دلائل عملية، مثل: 

	1 إعادة صياغة المعنى بجملة واحدة صحيحة..

	2 ذكر المقصد )لماذا جاءت الآية/ما الذي تهدي إليه؟(..

	3 ربط المعنى بالسياق )ما قبل/ما بعد(..

	4 تمييز نوع الآية )عقدية/تشريعية/أخلاقية/قصصية/كونية(..

مثال تطبيقي جديد:

﴾ الحجرات )12( نِّ نَ الظَّ ذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّ هَا الَّ ﴿يَا أَيُّ

المخرج العمرفي الصحيح: 

فَهْمُ أن الآية توجه إلى اجتناب الظنون المؤذية التي تُفسد العلاقات، وليس كل خاطر عابر.

قرار تربوي إذا كان المخرج المعرفي ضعيفًا )ماذا بعد؟(

إذا ظهر مستوى )0–1(، فالأولوية ليست “مزيد أسئلة”، بل العودة إلى خطوات التدبر: 

الرجوع إلى الفهم الإجمالي بتفسير ميسر.«	

إعادة قراءة الآيات مع السياق.«	

ضبط الكلمات المفتاحية.«	

تقليل حجم النص المتدبر )وجه/مقطع أصغر(.«	
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المخرجات السلوكية ا ثانًيً

تعريف المخرج السلوكي

المــخرج الســلوكي هــو: انتقــال التدبــر مــن الفهــم إلــى الامتثــال العملــي يظهــر أثــره فــي موقــف أو 
عادة.

ا للقياس؛ لأنه قابل للملاحظة والمتابعة. والسلوك هو أكثر المخرجات وضوًحً

مستويات الأداء للمخرج السلوكي:

العلامة الفارقة وصف الأداء المستوى

ا لا يحدد فعالًا ولا ترًكً لا تغيير سلوكي 0

يكتب “سأفعل” دون موقف محدد نية دون تطبيق 1

نجح مرة أو مرتين، ثم انقطع تطبيق جزئي/متقطع 2

التزام متكرر مع تحسن تدريجي عادة ناشئة قابلة للملاحظة 3

دلائل تحقق للمخرج السلوكي:

	1 قرار مكتوب مرتبط بموقف: )إذا حدث كذا سأفعل كذا(..

	2 أثر واحد موثّق خلال أسبوع..

	3 تتبع بسيط: علامة يومية/أسبوعية للسلوك..

مثال تطبيقي جديد:

﴿وََالَا تََجََسََّسُُوا﴾ الحجرات )12(

مخرج سلوكي صحيح: 

إيقاف سلوك التتبع الرقمي/السؤال المتكرر بلا حاجة،

والالتزام ببديل عملي: “أسأل مباشرة بلطف عند الحاجة”.

ا )ماذا بعد؟( توجيه عملي إذا كان المخرج السلوكي ضعيًفً

ا أن العمل:  إذا ظهر مستوى )0–1(، فالمشكلة غالًبً

ا، أو غير محدد، أو غير مرتبط بموقف. كبير جًدًّ

الحل الإجرائي: 

تحويل “العمل” إلى سلوك واحد صغير. «	

ربطه بموقف واحد متكرر.«	

وضع معيار متابعة بسيط )3 أيام/أسبوع(.«	
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مثال: بدل “سأتحسن في أخلاقي” »»» “سأتجنب كلمة جارحة واحدة في المنزل هذا الأسبوع”.

المخرجات القيمية ثالثًًا

تعريف المخرج القيمي:

المــخرج القيمــي هــو: تحــول أعمــق فــي منظومــة الأولويــات والمعاييــر التــي تحكــم الاختيــار 
والســلوك،

ا، ا، لكنه أرسخها أثًرً وهو أبطأ المخرجات ظهوًرً

ويظهر في “لماذا أختار؟” قبل “ماذا أفعل؟”.

مستويات الأداء للمخرج القيمي:

العلامة الفارقة وصف الأداء المستوى

لا يظهر معيار ثابت يوجه السلوك قيمة لم تتشكل 0

يتحدث عنها دون التزام ا قيمة مُُعترف بها لفظًيًّ 1

تظهر في مواقف محددة قيمة مؤثرة في القرار 
ا أحياًنً 2

تغيّّر قراراته وعلاقاته بوضوح قيمة حاكمة للأولويات 3

دلائل تحقق للمخرج القيمي:

	1 تغيير معيار القرار: ما الذي أقدمه؟ وما الذي أؤخره؟.

	2 تراجع التناقض بين القول والفعل بمرور الوقت..

	3 ارتفاع حساسية الضمير تجاه المخالفة، لا تجاه الناس..

مثال تطبيقي جديد:

حْْسََانِِ﴾ النحل )90( ِ ﴿إِِنََّ اللََّهََ يََأْْمُُرُُ بِِالْْعََدْْلِِ وََا�لْإِ

ــري أو  ــخلاف الأس ــد ال ــى عن ًـا حت ا ثابت� ــاًرً ــم” معي ــي الحك ــة ف ــح “العدال ــح: تصب ــي صحي ــخرج قيم م
المهنــي، لا مجــرد شــعار أخلاقــي.

ا )ماذا بعد؟( قرار تربوي إذا كان المخرج القيمي ضعيًفً

ا أن التدبر محصور في “سلوكيات” دون بناء “معايير”. إذا ظهر مستوى )0–1(، فغالًبً

الحل الإجرائي: 

التركيز على آيات الكليات والقيم الكبرى )العدل، الرحمة، التقوى…(.«	

ربط القيم بـ مواقف قرار )مال/وقت/علاقات(.«	

تدريب المتدبر على سؤال: «	

“ما القيمة التي ينبغي أن تحكم اختياري هنا؟”
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كيف نتحقق أن التدبر كان صحيحًًا؟ ا رابًعً

ميزان التحقق الرباعي )تحقق + سلامة منهجية(.

يُُقاس التدبر الصحيح عبر أربعة موازين متكاملة: 

)1( ميزان الفهم )معرفي(.

هل لخصت المعنى الإجمالي صحيحًا؟«	

هل راعيت السياق؟«	

 )2( ميزان التحول )سلوكي(

هل خرجت بقرار عملي صغير واضح؟«	

هل ظهر أثر في موقف واحد على الأقل؟«	

)3( ميزان الأولويات )قيمي(

هل تغيّر معياري في الاختيار؟«	

هل ازداد تعظيمي للنص والعمل؟«	

)4( ميزان السلامة المنهجية )حراسة(

هل تجنبت الإسقاط على الأعيان؟«	

هل حافظت على الفرق بين التدبر والتفسير والفتوى؟«	

ملاحظـــــــــة تشغيليــــــــــة

يُُستحســن اســتخدام “مصفوفــة العمــل التدبــري” و“جــدول الضوابــط” )الملحــق ب( قبل اعتمــاد النتيجة، 
ثــم اســتخدام “مــيزان التحقــق الرباعــي” بعــد الجلســة لتقويــم الأثر.

سلـــــــــم نضـــــــج التدبـــــــــــر ا خامًسً

للتأكد من أن التدبر ينمو ولا يتوقف عند مستوى واحد، يُُعتمد “سلم نضج التدبر”: 

	1 تدبر واعٍ: فَهْمٌ إجماليٌّ صحيحٌ..

	2 تدبر متفاعل: سؤالٌ هادٍ، ومحاسبة ذاتية..

	3 تدبر ملتزم: قرار عملي، وأثر ملموس..

	4 تدبر ناضج: قيمة حاكمة، وتغير في الأولويات..
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هذا السلم يمنع: 

الإحباط )لأن النمو تدريجي(.«	

والادعاء )لأن لكل درجة علامات(.«	

والسطحية )لأن الغاية هي النضج القيمي(.«	

خلاصـــــــــة الفصــــــــــل

ا يمكن:  ا متدرًجً ا، بل أثًرً ا عابًرً مخرجات التدبر ليست شعوًرً

رصده.«	

وقياسه.«	

ا.«	 وإدارته تربويًّ

والتدبر الصحيح في منهج )القرآن تدبّّرٌٌ وعمل( يُُنتج: 

معرفة أهدى.«	

وسلوكًا أزكى.«	

وقيمًا أرسخ.«	

مع سلامة منهجية في الفهم والتنزيل.

ولضبــط تقويــم مخرجــات التدبــر بصــورة إرجائيــة قابلــة للتطبيــق، أُُعــدََّ نمــوذج تقويم شــامل يتضمن 
ســلم مســتويات الأداء، وخانــات دلائــل التحقــق، وآليــة اتخــاذ الامتثــال، وقــد أُُلحــق بهــذا الدليــل 

فــي الملحــق )د(.
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الفصـــــــــل الســـــادس
التدبر والعمل

مــن النـــص إلى الواقع: بنـــاء التحــــوُُّل 
السلوكـــــي بالقـــــــرآن
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1. مدخـــــــــل الفصــــــــــل

لماذا هذا الفصل “حاكم” في المنهج؟

يُُبتلى كثير من المشتغلين بالتدبر بأحد طرفين متقابلين: 

رٌ جميلٌ، لكنه ساكن: يضيف فهمًا وتأثرًا، دون أن يترك أثرًا ثابتًا في القرار والسلوك.«	 تدبُّ

عمــل كثيــر لكنــه غيــر منضبــط: يُنســب إلــى القــرآن، لكنــه يقــوم علــى اندفــاع أو إســقاط أو تحميــل «	
للنــص مــا لا يحتمــل.

ًـا فــي منهــج )الــقرآن تدبــر وعمــل(؛ إذ يُُقصــد  ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــذا الفصــل بوصفــه فــصالًا حاكم�
بالحاكــم هنــا: 

ــة  ــن سلام ــق م ــا؛ للتحق ــل اعتماده ــة قب ــر العملي ــج التدب ــه نتائ ــرض علي ــذي تُُع ــي ال ــع المنهج المرج
الفهــم، وصحــة التنزيــل، وواقعيــة التطبيــق، وقابليــة القيــاس والمتابعــة.

ويهدف هذا الفصل إلى ضبط الانتقال من التدبر إلى العمل، بحيث يكون العمل: 

نابعًا من فهم صحيح للنص.«	

متدرجًا في التطبيق وفق الاستطاعة.«	

قابًلًا للقياس والمتابعة.«	

وآمنًا من التشدد، والإسقاط، والتجرؤ على النص.«	

ا يُُستخدم في:  ويُُوجََّه هذا الفصل إلى المدرب والمربي والمتعلم الذاتي بوصفه دليالًا تشغيلًيًّ

الجلسات التدريبية.«	

الحلقات التعليمية.«	

والتطبيق الفردي والأسري.«	

2. تعريـــف إجرائــي للعمــل الناتـــج عــن التدبـــر

ا ولا أمنية، بل هو:  العمل الناتج عن التدبر في هذا المنهج ليس شعاًرً

سلوك عملي محدد، قابل للتنفيذ، مرتبط بموقف، نابع من هداية الآية، ويُُتابََع حتى يثبت.

ا، بل قد يكون:   وبناًءً على ذلك، فإن “العمل” لا يُُشترط أن يكون كبيًرً

ترك كلمة، تعديل ردّة فعل، ضبط عادة صغيرة، ترشيد قرار يومي.«	

والمعيار في قبول العمل ليس حجمه، بل: سلامة المصدر + قابلية التنفيذ + ثبات الأثر.

تنبيه منهجي: 

ُـنزََّل منزلــة الأحــكام الشــرعية  الأعمــال المذكــورة فــي هــذا الفصــل تُُعــدّّ هدايــات ســلوكية عامــة، ولا ت�
التفصيليــة، ولا يُُلــزم بهــا غيــر صاحبهــا.
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العلاقــــة بيـــن التدبـــــر والامتثـــــال أولًاا

قاعدة التحويل الكبرى:

التدبر الصحيح يولّّد الامتثال بالمعنى قبل أن يولّّده بالحماس.

 فالآيــة لا تُُنقــل إلــى الواقــع بمجــرد التأثــر، بــل عبــر مســار منضبــط يحفــظ النــص، ويهــذّّب النفــس، ويُُنتــج 
ا قابالًا للاســتمرار. أثًرً

طبقات تحويل النص إلى واقع )نموذج “التحويل الخماسي”(:

يُُعتمد هذا النموذج بوصفه خريطة عمل داخل جلسة التدبر وبعدها: 

)1( طبقة المعنى:

؟«	 ماذا تقول الآية إجماًلًا

ما حدود دلالتها؟«	

خطر إهمالها: أعمال مبنية على سوء فهم أو اجتزاء.

)2( طبقة المقصد:

ماذا تريد الآية أن تُنشئ في الإنسان؟«	

)قيمة؟ ضبط؟ تحذير؟ توجيه؟(«	

خطر إهمالها: نقل جزئي يضل عن الغاية.

)3( طبقة النفس:

ما موقع هذا الخطاب مني أنا؟«	

ما أضعف نقطة عندي؟«	

خطر إهمالها: يتحول التدبر إلى محاكمة للآخرين.

)4( طبقة السلوك:

ما السلوك الأصغر الذي يجسد الامتثال؟«	

متى وأين سأطبّقه؟«	

خطر إهمالها: نيات بلا تنفيذ.

)5( طبقة الأثر:

ما الدليل أن السلوك وقع؟«	

كيف أقيس تحسنًا بسيطًا؟«	

خطر إهمالها: حماس لحظي، ثم انقطاع.
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ملاحظـــــــــة تشغيليــــــــــة
هــذه الطبقــات تتكامــل مــع “مصفوفــة العمــل التدبــري” )الفصــل الثانــي( و“نمــوذج التقويــم” )ملحــق 

ج(.

قاعدة التدرج والاستطاعة:

العمل الناتج عن التدبر ينبغي أن يراعي قاعدة: 

الامتثال = صدق النية + الاستطاعة + التدرج.

ا لبناء:  ا لاختبار “قوة الإرادة”، بل مساًرً فالتدبر في هذا المنهج ليس ميداًنً

عادات ثابتة.«	

وتحولات صغيرة متراكمة.«	

أخطاء شائةع في ربط التدبر بالسلوك )تشخيص + علاج( ا ثانًيً

سأعرض الأخطاء بميزان عملي: 

سبب الخطأ – علاماته – مفسدته – تصحيحه الإجرائي.

الخطأ )1(: تحويل التدبر إلى “مشروع ضخم”.

السبب:

ا. تصور أن العمل لا يكون إلا كبيًرً

العلامات:

 عبارات عامة: »سأتغير تمامًا«.«	

غياب التحديد الزمني أو السلوكي.«	

المفسدة:

إحباط سريع.«	

انقطاع مبكر.«	

التصحيح الإرجائي:

قاعدة: “عمل واحد صغير”

اختر سلوكًا واحدًا.«	

اربطه بموقف محدد.«	

حدده بأسبوع واحد.«	
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الخطأ )2(: العمل قبل الفهم )قََفْْزٌٌ(

السبب:

الحماس يسبق المعنى.

العلامات:

استعجال “تطبيق” دون فهم سياق الآية.«	

التزام، ثم تراجع بسبب الالتباس.«	

المفسدة:

التباس ديني.«	

تناقض سلوكي.«	

التصحيح الإرجائي:

إلزام الذات بخطوة: 

“تلخيص المعنى بجملة” قبل اختيار العمل.

الخطأ )3(: إسقاط النص على الآخرين

السبب:

تحويل الهداية إلى أداة نقد اجتماعي.

العلامات:

كثرة: “هم لا يعملون”.«	

قلة: “ماذا سأعمل أنا؟”.«	

المفسدة:

قسوة.«	

نفور.«	

ضعف أثر القرآن في النفس.«	

التصحيح الإرجائي:

قاعدة: “ابدأ بالنفس، ثم قدّم قدوة”.«	

والعمل هنا: تغيير سلوك ذاتي يراه الآخرون.«	
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الخطأ )4(: الخلط بين الامتثال والانفعال

السبب:

اعتبار التأثر دليل نجاح.

العلامات:

ارتفاع مشاعر لحظية.«	

عدم وجود عمل تطبيقي.«	

تكرار نفس الضعف دون خطة.«	

المفسدة:

تدين عاطفي غير ثابت.«	

التصحيح الإرجائي:

إضافة سؤال إلزامي بعد كل جلسة: 

“ما السلوك الذي سيتغير هذا الأسبوع؟”.

الخطأ )5(: التشدد الناتج عن فهم غير محرر.

السبب:

توسيع دلالة النص إلى ما لا يحتمل.

العلامات:

إلزام النفس بما لم يدل عليه النص.«	

قسوة على الذات أو الأسرة.«	

المفسدة:

اضطراب.«	

نفور.«	

صورة غير متزنة عن الدين.«	

التصحيح الإرجائي:

العمل لا يعتمد حتى يمر على: 

سلامة المعنى.«	

سلامة المقصد.«	

سلامة الاستطاعة.«	
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ميزان “المعل التدبري الصحيح” ثالثًًا

قبل اعتماد أي عمل، يُُمرََّر عبر هذا الفلتر: 

	1 من النص: هل يرتبط بالهداية العامة للآية؟.

	2 : هل يبدأ بي لا بغيري؟. على النفس أوًلًا

	3 قابل للتنفيذ: هل يمكن فعله في أسبوع؟.

	4 محدّد: ماذا؟ متى؟ أين؟.

	5 قابل للقياس: ما الدليل أنه وقع؟.

إذا سقط شرط واحد »»» يُُعاد تصميم العمل.

نماذج تطبيقية منضبطة )عتليمية / أسرية( ا رابًعً

النموذج )1(: تعليمي )حلقة مدرسية/برنامج تدريبي(

ا مِِّنََ الظََّنِِّ﴾ الحجرات )12( هََُيُّا الََّذِِينََ آمََنُُوا اجْْتََنِِبُُوا كََثِِيًرً النص ﴿يََا أََ

التحويل الخماسي:

المعنى: النهي عن ظنّ السوء المؤذي.«	

المقصد: حفظ الأخوة، سد باب الشحناء.«	

النفس: متى أفسّر تصرفات الناس بسوء نية؟«	

السلوك )عمل صغير(: 

ــل  ا قب ــًدً ا واح ــًنً ا حس ــيًرً ــأختار تفس ــل/أخ، س ــن زمي ــل م ــرف محتم ــي تص ــبوع: إذا جاءن ــذا الأس ــي ه “ف
الحكــم”.

الأثر )دليل(: تسجيل 3 مواقف: )الظن الأول – التفسير البديل – النتيجة(.

أداة تحقق سريةع:

√ هل كتبت 3 مواقف؟«	

√ هل قَلَّ الحكم المتسرع؟«	

√ هل تحسن الحوار؟«	

النموذج )2(: أسري )جلسة أسبوعية قصيرة(

ا﴾ الفرقان )63( رْْضِِ هََوًْْنً َ نِِ الََّذِِينََ يََمْْشُُونََ عََلََى ا�لْأَ النص: ﴿وََعِِبََادُُ الرََّحْْ�مَٰٰ

التحويل الخماسي:

المعنى: السكينة والتواضع في الهيئة والتعامل.«	
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المقصد: تهذيب النفس، ومنع الكبر.«	

النفس: ما مظاهر التعالي الخفي عندي )نبرة/مقاطعة/رد(؟«	

السلوك )عمل أسري(: “قاعدة الأسبوع: نبرة هادئة + عدم مقاطعة المتحدث في المنزل”.«	

الأثر )دليل(: 

بطاقة متابعة أسرية )5 أيام(: 

 التزمت بعدم مقاطعة )نعم/لا(.

 خفّّضت الصوت عند الخلاف )نعم/لا(.

تيسير التطبيق:

ا” فقط لا أكثر. ا واحًدً الأسرة تختار “سلوًكً

النموذج )3(: تعلم ذاتي )فردي(

﴾ الإسراء )34( النص: ﴿وََأََوْْفُُوا بِِالْْعََهْْدِِ إِِنََّ الْْعََهْْدََ كََانََ مََسْْئُُوالًا

التحويل الخماسي:

المعنى: الوفاء بالالتزامات.«	

المقصد: بناء الأمانة والمسئولية.«	

النفس: ما العهد الذي أتهاون به )موعد/وعد/عمل(؟«	

السلوك: “هذا الأسبوع: التزام واحد محدد )موعد/مهمة( دون تأخير”.«	

الأثر: إثبات التنفيذ )تاريخ + إنجاز + أثر(.«	

كيف نعرف أن “المعل” نابع من تدبر صحيح؟ ا خامًسً

يُُحكم على العمل بثلاث علامات: 

	1 سلامة: لا إسقاط، ولا تشدد، ولا تجرؤ..

	2 واقعية: قابل للتنفيذ دون تكلّف..

	3 ثبات متدرج: يتحسن مع الزمن..

ثم يُُقاس عبر “نموذج تقويم المخرجات” )ملحق ج( للتأكد من: 

مخرج معرفي.«	

مخرج سلوكي.«	

مخرج قيمي.«	
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خلاصــــــــــة الفصــــــــــــــل

القرآن لا يُُتدبر ليُُقال عنه: “أحسنت الفهم”،

بل يُُتدبر ليُُقال عنه: “أحسنت الاتباع”.

والمنهج الحق في ربط التدبر بالسلوك يقوم على: 

فهم صحيح »»» محاسبة صادقة »»» عمل صغير ثابت »»» أثر قابل للقياس

ا يُُعاش، لا فكرة تُُقال. حتى يصبح القرآن واقًعً
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الفصـــــــــل السابــــــــع
معايير جودة التدبر

كيــف نحكــم علــى التدبــر دون أن نحاكــم 
المتدبر؟
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1. مدخـــــــــل الفصــــــــــل

ا، ولا كل تأثرٍٍ دليلََ هداية. ا، ولا كل تدبرٍٍ صحيًحً ليس كل قراءةٍٍ تدبًرً

ــودة  ــر ج ــى معايي ــة إل ــبرز الحاج ــة، ت ــة والأسري ــات التعليمي ــي البيئ ــر ف ــات التدب ــاع ممارس ــع اتس وم
ــخاص. ــار لا الأش ــوّّم المس ــات، وتُُق ــة لا الني ــط الممارس تضب

ويأتي هذا الفصل ليؤسس نظام جودة منهجي يُُستخدم: 

للمراجعة الذاتية للمتعلم.«	

ولتحسين أداء المدرب والبرنامج.«	

ولتحكيم جلسات التدبر دون قسوة أو تساهل.«	

ا على التطبيق؛ إذ يحكم سلامة تنزيل:  ويُُعد هذا الفصل حاكًمً

ضوابط التدبر )الفصل الثاني(.«	

ومخرجات التدبر )الفصل الخامس(.«	

والعمل الناتج عن التدبر )الفصل السادس(.«	

عتريف إرجائي لجودة التدبر:

جــودة التدبــر هــي: درجــة سلامــة الممارســة التدبريــة مــن حيــث المنهــج )الفهــم، والســياق، والضوابط(، 
ومــن حيــث الأثــر )عمــل متــدرج وقيمــة حاكمــة(، دون محاكمــة للنيــات أو القلــوب.

2. المبــــــــــدأ الحاكـــــــــــــم

نحكم على التدبر بمنهجه وآثاره، لا بمشاعر صاحبه، ولا ببلاغة عباراته، ولا بشدة تأثره.

فجــودة التدبــر تُُعــرف مــن: سلامــة المنطلــق، وصحــة الفهــم، واتزان الســؤال، وصــدق الأثــر، والسلامــة 
المنهجيــة.

3.سُُلََّم جودة التدبر )بدل الحكم الثنائي(

الجودة ليست “صحيح/خاطئ”؛ بل نضجٌٌ متدرّّج: 

	1 تدبر مقبول: فهم إجمالي صحيح دون أثر واضح بعد..

	2 تدبر جيّد: سؤال هادٍ + عمل صغير متقطع..

	3 تدبر ناضج: أثر متكرر + اتزان في الفهم والسلوك..

	4 تدبر مؤثّر: قيمة حاكمة تغيّر الأولويات بهدوء..

ا، لا الوصول السريع. ا دائًمً  هذا السلم يمنع الإحباط، ويجعل التحسن هدًفً
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متى نقول: »هذا تدبر صحيح«؟ أولًاا

يُُحكم على جودة التدبر عبر سبعة معايير متكاملة: 

المعيار )1(: سلامة المنطلق

السؤال: هل بدأ التدبر من النص، أم من فكرة مسبقة؟«	

علامة الجودة: النص يقود السؤال، لا العكس.«	

مثال خطأ: البحث عن آية؛ لتأكيد رأي سابق.«	

مثال صواب: طرح السؤال بعد فهم المعنى الإجمالي.«	

المعيار )2(: صحة الفهم الإجمالي

السؤال: هل فُهم المعنى في سياقه؟«	

علامة الجودة: تلخيص صحيح دون اجتزاء.«	

خطأ: أخذ جملة، وترك ما قبلها وبعدها.«	

صواب: ربط المعنى بسياق الآيات.«	

المعيار )3(: توجيه الخطاب إلى النفس

؟«	 السؤال: لمن وُجّه التدبر أوًلًا

علامة الجودة: محاسبة ذاتية قبل أي تعميم.«	

خطأ: “هذا ينطبق على فلان”.«	

صواب: “أين أنا من هذا الخطاب؟”.«	

المعيار )4(: اتزان السؤال التدبري

السؤال: هل يطلب الهداية أم الجدل؟«	

علامة الجودة: يفتح باب العمل، ولا يجرُّ إلى خصومة.«	

خطأ: سؤال يُفضي إلى تصنيف الناس.«	

صواب: سؤال يُفضي إلى تصحيح السلوك.«	

المعيار )5(: التحول إلى عمل منضبط

السؤال: هل خرج التدبر بقرار عملي واقعي؟«	

علامة الجودة: عمل صغير محدد مرتبط بزمن وموقف.«	

خطأ: نيات عامة بلا تنفيذ.«	

صواب: سلوك واحد قابل للمتابعة.«	
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المعيار )6(: الأثر المتدرّّج لا الانفعال

السؤال: هل بقي أثر بعد أيام؟«	

علامة الجودة: تحسن هادئ ثابت، لا حماس عابر.«	

تنبيه منهجي: «	

الأثر غير المرئي )كزيادة الهدوء أو التروي( مؤشر مساعد،

لكنه لا يُُغني عن سلامة الفهم والمنهج.

المعيار )7(: السلامة المنهجية )بوابة الاعتماد(

السؤال: هل التزم التدبر بالضوابط؟«	

علامة الجودة: «	

لا إسقاط – لا تجرؤ – لا خلط بين التدبر والتفسير/ الفتوى.

قاعدة علمية: اختلال هذا المعيار يُسقط اعتماد التدبر، مهما تحققت بقية المعايير.«	

 4. التمييــــز بيـــــن الخلــــل والخطــــــر

ا:  ليس كل خلل خطًرً

خلل تعليمي: نقص مهارة أو خبرة »»» يُعالَج بالتدريب.«	

ح بالضبط.«	 خلل منهجي: تجاوز ضابط »»» يُصحَّ

خلل خطِر: إسقاط/تجرؤ/تحريف »»» يُوقَف فورًا.«	

هذا التمييز يمنع التهويل ويحمي المنهج من التسيّّب.

مثال تطبيقي مختصر: 

سؤال غير منضبط »»» خلل تعليمي.«	

تنزيل آية على شخص بعينه »»» خلل خطِر.«	

 5. معيـــــار الصمــــــت التدبــــــري

ا بما لم يُُقََل. التدبر الجيد لا يُُقاس بما قيل فقط، بل أحياًنً

علامة الجودة: قدرة المتدبر على التوقف، وترك النص يعمل داخله دون استعراض.

هذا المعيار يحفظ للتدبر هيبته التعبدية.

قيد مهم: 

ا للحكم على الخشوع أو الإيمان. هذا مؤشر اتزاني مساعد، لا معياًرً



75

 6. مؤشـــــر التواضـــــع المعرفــــــي

السؤال: هل يقبل المتدبر المراجعة؟

علامة الجودة: 

يفرّق بين الهداية والرأي.«	

يقول: “قد أكون مخطئًا”.«	

لا يدّعي الإحاطة.«	

التواضع المعرفي صمام أمان للجودة.

 7. الأثـــر غيـــر المرئــــي

ليست كل الثمار فورية أو ظاهرة. 

من مؤشرات الجودة: 

هدوء داخلي.«	

صبر على الناس.«	

تروّي في القرار.«	

إدراك الأثر غير المرئي يمنع استعجال الحكم.

متى نقول: »هذا خلل في التدبر«؟ ا ثانًيً

ا في المسار، لا سوء نية. الخلل يعني اضطراًبً

ومن صوره: 

)أ( خلل في الفهم.

علاماته: معانٍٍ بلا سياق، تحميل النص ما لا يحتمل.

علاجه: العودة لتفسير ميسر وسياق الآيات.

)ب( خلل في التوجيه.

علاماته: محاسبة الآخرين بدل النفس.

علاجه: إعادة توجيه السؤال للذات.

)ج( خلل في التطبيق.

علاماته: أعمال عامة غير محددة.

علاجه: تصغير العمل وربطه بموقف.
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)د( خلل في الاتزان.

علاماته: تشدد/قسوة/اضطراب علاقات.

علاجه: مراجعة المقاصد والاستطاعة.

 ١. أخطــــر وهــــم فــــي التدبــــــر

وهْْم: كل تدبرٍٍ مؤثّّرٍٍ صحيح.

التصحيح: 

التأثر ≠ جودة.«	

البكاء ≠ سلامة.«	

الحماسة ≠ فهم.«	

المعيار هو المنهج والأثر المتدرّّج.

 ٢. تحكيم التدبر، لا تحكيم الأشخاص

هذه العمايير: 

لتحكيم الممارسة، لا النيات،«	

ولتحسين المسار، لا لإدانة الأشخاص.«	

أي استخدام قاسٍٍ لها يُُخالف روح المنهج.

مؤشرات قياس أولية )غير رقمية( ثالثًًا

مؤشرات معرفية:

يعبّر عن المعنى بلغته دون تعقيد.«	

يربط الآية بمقصدها.«	

يقلّ اضطرابه في الفهم بمرور الوقت.«	

مؤشرات سلوكية:

يحدّد سلوكًا واضحًا.«	

ينجح في مواقف جزئية.«	

يقلّ تكرار الخطأ نفسه.«	

مؤشرات قيمية:

يزداد تعظيم النص.«	

تتغير الأولويات بهدوء.«	

يتسق القول مع الفعل أكثر.«	
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مؤشرات اتزانية:

هدوء في الطرح،«	

تواضع في الحكم،«	

قبول للمراجعة.«	

ضوابـــط مراعجـــة جـــودة التدبـــر
	1 هل بدأنا من النص؟.

	2 هل روعِي السياق؟.

	3 هل وُجّه الخطاب للنفس؟.

	4 هل خرجنا بعمل واقعي؟.

	5 هل التزمنا بالضوابط؟.

يُُستخدم للمراجعة السريعة بعد الجلسة.

ــر«  ــم جــودة التدب ًـا، أُُعــدّّت »بطاقــة تحكي ــواردة فــي هــذا الفصــل عمل�ي ــر الجــودة ال ــل معايي ولتفعي
بوصفهــا أداة تقويــم إجرائيــة، مرفقــة فــي ملحــق )هـــ(، تُُســتخدم للمراجعــة الذاتيــة وتحكيــم الجلســات 

وتحســين الممارســة دون محاكمــة للأشــخاص.

خلاصـــــــــة الفصــــــــــل

جودة التدبر تُُقاس بـ: 

فهمٍ سليم.«	

ومسارٍ متزن.«	

وعملٍ صادق.«	

وأثرٍ متدرّج.«	

وسلامةٍ منهجية.«	

وبهذا يكون التدبر: 

يهدي، ولا يُربك.«	

ويُصلح، ولا يُقسّي.«	

ويُقوّم المسار قبل أن يحاكم الأشخاص.«	
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خاتمــــــــــة الدليـــــــــــــل

ــي  ــر القرآن ّـن أن التدب ــدرّّج، يتبي� بعــد هــذا المســار المنهجــي المت
ــن  ــة ع ــة منفصل ا، ولا ممارســة وجداني ــابًرً ًـا ع ا ذهن�ي ــس نشــاًطً لي
ــرّّ  ــط، ويم ــدأ مــن الفهــم المنضب ــاء يب ــل هــو منهــج بن الواقــع، ب
بالمحاســبة الواعيــة، وينتهــي إلــى عمــلٍٍ مــتزنٍٍ وأثــرٍٍ ممتــدٍٍّ فــي 

ــاة. ــم ونمــط الحي الســلوك والقي

ــر، لا  ــوم التدب ــط مفه ــادة ضب ــى إع ــل إل ــذا الدلي ــعى ه ــد س لق
ــة  ــى ممارس ــه إل ــل بتحويل ــب، ب ــرعي فحس ــه الش ــادة تعريف بإع
تربويــة قابلــة للتعليــم، والتقويــم، والتحســين المســتمر؛ ممارســةٍٍ 
تُُحســن التعامــل مــع النــص، وتحفــظ مقامــه، وتُُنمّّــي أثــره فــي 

الإنســان دون إفراط أو تفريــط.

ــارة، ولا  ــر لا تُُقــاس ببلاغــة العب ّـن الدليــل أن جــودة التدب وقــد بي�
ــاس  ــا تُُق ــتنباطات، وإنم ــرة الاس ــي، ولا بكث ــر اللحظ ــق التأث بعم
بسلامــة المنهــج، وصحــة الفهــم، واتزان الســؤال، وصــدق العمــل، 

وثبــات الأثــر بــمرور الزمــن.

كمــا أكــد أن التدبــر الحــق لا يحاكــم الأشــخاص، ولا يتعجــل الثمــار، 
ــقرآن  ــع ال ــة م ــج العلاق ــل يُُنض ــل، ب ــا لا يحتم ــص م ــل الن ولا يُُحمّّ
فــي هــدوء، ويصنــع التحــوّّل الحقيقــي عبــر خطــوات صغيــرة 

ــتطاعة. ــدرج، والاس ــة، والت ــا القصدي ــة، تحكمه متراكم

ــدرب  ــي والم ــم والمرب ــدي المتعل ــن ي ــل بي ــذا الدلي ــع ه وإذ يض
مجموعــة مــن الأدوات التشــغيلية، والمعايير الضابطــة، والنماذج 
التطبيقيــة، فإنــه لا يدّّعــي الإحاطــة بمقــام التدبــر، ولا يزعــم 
ًـا  ًـا آمن� ا عمل�ي ــة، وإنمــا يقــدّّم إطــاًرً ــه الكامل ــى صورت الوصــول إل

ــر. ّـف الأث ــحراف، ويُُكث� ّـل الان ــح، ويُُقل� ــى الســير الصحي ــن عل يُُعي

ًـا للتطبيــق والتحســين، تُُقــوََّم  ويبقــى هــذا المنهــج مجــاالًا مفتوح�
ممارســته بالأثــر، وتُُطــوََّر أدواتــه بالتجربــة المنضبطــة؛ ليظــل التدبــر 
ا يقــف  ــا جامــًدً ًـا يتجــدد مــع الــقرآن الكريــم، لا نموذًجً ا ح�ي مســاًرً

عنــد حــدٍٍّ معيــن.
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ويبقــى الــقرآن الكريــم أعظــم مــن أن يُُحيــط بــه دليــل، وأوســع مــن أن تُُخــتزل هداياتــه فــي منهــج، غيــر 
أن حســن الطريــق إلــى الــقرآن شــرطٌٌ لحســن الانتفــاع بــه، وضبــط الممارســة سبيــلٌٌ لحفــظ المقصــد.

نسأل الله أن يجعل هذا الدليل: 

معينًا على تدبر كتابه حق التدبر.«	

ووسيلة لبناء علاقة واعية صادقة مع القرآن.«	

وجسرًا بين الفهم والعمل.«	

ونقطة انطلاق لتحسين الممارسة لا غاية تقف عندها.«	

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعيــن.
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العــادات الســبع للنــاس الأكثــر فاعليــة – ســتيفن كوفــي )فــي بنــاء الســلوك التدريجــي والالتــزام 40	.
العملــي(.

كتب التقويم التربوي وقياس الأثر:41	.

التقويــم مــن أجــل التعلــم – بــول بــاك وديــنا ويليــام )Black & Wiliam( )فــي التقويــم بوصفــه 42	.
أداة تحســين لا حكــم(.

ــطة 43	. ــداف والأنش ــة الأه ــي مواءم ــز )John Biggs( )ف ــون بيغ ــاءة – ج ــى الكف ــم عل ــم القائ التعل
ــم(. والتقوي

ا(.44	. تصميم التعليم – روبرت غانييه )Robert Gagné( )في تسلسل التعلم وبناء المهارات تدريجيًّ








